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   نكتــب هــذه الكلمــات ونحــن علــى أعتــاب إكمــال الســنة الثانيــة 
عشــرة مــن عمــر أعظــم ثــورة فــي التاريــخ، انخــرط فــي صفوفهــا 
الملاييــن فــي مختلــف المجــالات مــا بيــن ثائــر ومهنــدس ومحــامٍ 
والمدنيــة،  الرســمية  مؤسســاتهم  مشــكلين  وطبيــب  ومقاتــل  وفنــان 
الثــورة  مشــهد  فــي  الفواعــل  أهــم  كأحــد  المدنــي  المجتمــع  ويبــرز 
الســورية بعــد اعتقالــه طــوال ســنوات الغيبوبــة الســورية عــن العالــم 

فــي ظــل حكــم عصابــة الكبتاغــون لســورية.

   الظهــور الأبــرز للمجتمــع المدنــي بــدأ مــع تشــكل التنســيقيات 
الثوريــة التــي نظمــت الحــراك فــي مختلــف المحافظــات الســورية 
مقدمــة مشــهداً ثوريــاً فريــداً يجمــع بيــن روعــة التنظيــم والفــن الشــعبي 
المعبــر عــن روح ثورتنــا عبــر شــباب ملهــم مــن أمثــال القاشــوش 
والســاروت رحمهمــا الله، أمــا الفكــر الثــوري فــكان يتســلل مــن جــدران 
الأحيــاء المنتفضــة، ومــن اللفتــات المرفوعــة فــي المظاهــرات لينقــل 
رســائل الشــعب الســوري إلــى العالــم، أمــا الــدور الأبــرز فقــد تجلــى 
الوطنــي  للمجلــس  الشــرعية  منــح  2011 عبــر  عــام  أواخــر  فــي 
لتمثيــل الشــعب الســوري فــي تلــك الفتــرة ولكــن هــذا التفويــض افتقــد 
الآليات التي تمنح المجتمع متابعة الأجســام السياســية التي تطور 

شــكلها واســمها مــع الزمــن ومراقبتهــا.

   مــع توالــى ســنوات الثــورة تنــوع نشــاط المجتمــع المدنــي ليتشــكل 
تطــور  أخــرى  وأشــكال  وحقوقيــة  وخدميــة  إغاثيــة  منظمــات  فــي 
الخدمــي  الإطــار  فبعــد  الســوري،  المشــهد  فــي  تدريجيــاً  تأثيرهــا 
والإغاثــي توســع ليأخــذ دور الفاعــل الاقتصــادي الأكثــر تأثيــراً بمــا 
تطلقــه مــن مشــاريع متنوعــة، وفــي عــام 2016 أعلــن المبعــوث 
الدولــي الســابق إلــى ســورية ســتيفان دي مســتورا تأســيس “غرفــة 
دعــم المجتمــع المدنــي” التــي تُعــرف اختصــاراً بـــ CSSR، ومــن ثــم 
مؤتمــر بروكســل فــي نســخته الأولــى نيســان/ أبريــل 2017، الــذي 

أقــرّ بــدور المجتمــع المدنــي كجــزء أساســي مــن الحــل الدائــم

  ولاحقــاً إعــان تشــكيل اللجنــة الدســتورية فــي أيلــول/ ســبتمبر 
2019، حيــث مثّــل إحــدى القوائــم الثــاث لهــا إلــى جانــب النظــام 
والمعارضــة الســورية، وهــو دور انبثــق عــن مؤتمــر سوتشــي فــي 
30 كانــون الثانــي/ ينايــر 2018، وهنــا بــدأ الســؤال حــول آليــات 
للمجتمــع  السياســي  الــدور  وحــول  والقوائــم  الغــرف  هــذه  تشــكيل 

المدنــي فــي المشــهد الســوري.

فقــد  المنظمــات  المدنــي علــى  المجتمــع  تقتصــر مســاحة  لــم     
تشــكل بملامــح أخــرى مــن خــال تأســيس النقابــات المهنيــة والعلميــة 
التــي تشــكلت مــع بدايــات الثــورة عبــر عــدة مســميات مــن تجمعــات 
وروابــط مثــل تجمــع المهندســين الأحــرار فــي حلــب أواخــر عــام 
2011 وهيئــة محامــي حلــب الأحــرار 2012، الــذي تطــور لاحقــاً 
فــي بنــى نقابيــة واضحــة المعالــم مــن مهندســين ومحاميــن ومعلميــن 
ونقابــات أخــرى، ولــم يقتصــر نشــاط النقابــات فــي الإطــار المهنــي 
بــل كان حاضــرة فــي معظــم المواعيــد الثوريــة عبــر وقفــات وبيانــات 
لكل نقابة على حدة وللنقابات مجتمعة لتقدم نفســها كأحد الفواعل 
السياســية خصوصــا كونهــا تمتلــك الشــرعية الأوســع بيــن مختلــف 
الأطيــاف، فهــي منتخبــة مــن قواعدهــا وتمــارس دورهــا عبــر بنــى 
تنظيميــة واضحــة فــي المناطــق المحــررة، ويبقــى الســؤال: مــا هــي 

حــدود الــدور السياســي المطلــوب مــن هــذه النقابــات؟

   إن حاضــر ســورية ومســتقبلها يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بفاعليــة 
المجتمــع المدنــي وتنظيمــه لصفوفــه، وهــو مدعــو اليــوم أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى لأخــذ زمــام المبــادرة فــي المشــهد الســوري عبــر 
دعم شــرعية المؤسســات الثورية ورفدها بالكوادر الكفؤة، وممارســة 

مختلــف الوســائل الديمقراطيــة التــي تقــوّم أداء هــذه المؤسســات.

كلمة العدد – مجتمع مساند مسائل
بقلم رئيس مجلس الإدارة المهندس علي حلاق
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4- اســتقبل الزملاء في المجلس المركزي وفداً من نقابة المقاولين 
ووفــداً مــن هيئــة الرقابــة الشــعبية كلا علــى حــدة وتــم خــال اللقــاء 
التأكيــد علــى ضــرورة تفعيــل العمــل النقابــي الجماعــي وأخــذ النقابــات 

لدورهــا الحقيقــي فــي بنــاء المجتمــع والوطــن.

5- قــام وفــد مــن نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار بزيــارة نقابــة 
المحاميــن الأحــرار فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية حيــث تــم خــال 
اللقــاء بحــث الواقــع الحالــي للثــورة ودعــم مطالــب الشــعب الســوري 
الثائــر ورفــض كل أشــكال المصالحــة مــع نظــام أســد الإرهابــي، 
وكذلك تم بحث الواقع المهني والتنظيمي للنقابات العلمية والمهنية 
وضــرورة التعــاون وتبــادل الخبــرات التنظيميــة وأخــذ دورهــا فــي دعــم 
المؤسســات الثوريــة الوطنيــة وإصلاحهــا بمــا يلبــي طموحــات الشــعب 
لنقابــة  حلــب  لفــرع  زيــارة  ذلــك  وأتبــع  وتضحياتــه  الثائــر  الســوري 
المحاميــن الأحــرار حيــث ناقــش المجتمعــون آليــة تطويــر العمــل 

النقابــي فــي المحــرر واطلــع كل منهمــا علــى تجربــة الآخــر.
بعــد ذلــك تــم القيــام بجولــة علــى مبانــي فــرع نقابــة المحاميــن الأحــرار 
بحلب وتم الاطلاع على آلية العمل في مكاتب الوكالات والديوان 

ومنتدى المحامين.

1- عقــد المجلــس المركــزي لنقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار 
اجتماعــه الأول يــوم الســبت بتاريــخ 23 - 07 2022- فــي مدينــة 
إعــزاز، تــم انتخــاب كل مــن النقيــب وأميــن الســر والخــازن للــدورة 

الرابعــة وتوزيــع المهــام علــى أعضــاء المجلــس المركــزي:
الزميــل المهنــدس أحمــد باســم نعنــاع : نقيبــا للمهندســين الســوريين 

الأحــرار
الزميل المهندس بسام زيتون : أمينا للسر
الزميل المهندس عبد الفتاح اللوز : خازنا

الســوريين  المهندســين  نقابــة  فــي  المركزيــة  الرقابــة  لجنــة  وعقــدت 
الأحــرار اجتماعهــا الأول يــوم الخميــس بتاريــخ 23 - 06-2022 
وذلك عقب انتخابها في المؤتمر العام الرابع وبكامل أعضائها وتم 
انتخــاب الزميــل عــاء الديــن جابــري رئيســا للجنــة الرقابــة المركزيــة.

2- أقــام المجلــس المركــزي لنقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار 
الإداري  التطويــر  ومركــز   2020IDEA مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
ADC يــوم الســبت تاريــخ 2022-7-30  ورشــة عمــل مفتوحــة 
علــى مــدار يوميــن متتاليــن بعنــوان: ))نقابــة المهندســين الســوريين 

الأحــرار واقــع وطمــوح((
   حضــر الورشــة ممثلــون عــن مجالــس الفــروع وعــن لجــان الرقابــة 
الداخليــة الفرعيــة ورئيــس لجنــة الرقابــة المركزيــة وأعضاؤهــا وفريقــا 

. ADC2020  ومركــز التطويــر الإداريIDEA مؤسســة
   تــم خــال هــذه الورشــة - وبمشــاركة فاعلــة ومميــزة مــن الحضــور 
- رســم التوجــه الاســتراتيجي للنقابــة فــي مرحلتهــا القادمــة حيــث تــم 
وضــع الرؤيــة والرســالة والقيــم والأهــداف الاســتراتيجية والتكتيكيــة 

وإســقاط ذلــك علــى برنامــج أنشــطة

3- تمــت زيــارة الزمــاء فــي كل مــن فــرع حلــب وفــرع ريــف دمشــق 
كلا علــى حــدة حيــث بــدأ اللقــاء بإحاطــة مــن قبــل الزميــل نقيــب 
المهندســين للخطــوات والأنشــطة التــي تمــت بنــاء علــى توصيــات 
الأحــرار  الســوريين  المهندســين  لنقابــة  الرابــع  العــام  المؤتمــر 
واســتعراض مخرجــات ورشــة العمــل الأولــى ولا ســيما هويــة النقابــة 
للمرحلــة  المركزيــة  للنقابــة  الاســتراتيجية  الخطــة  وشــرح  المركزيــة 
حلــب وريــف  فرعــي  فــي  الزمــاء  لطروحــات  والاســتماع  القادمــة 

ومقترحاتهــم. ومطالبهــم  وهمومهــم  دمشــق 

التقرير النصفي لأعمال ونشاطات النقابة المركزية
بقلم نقيب المهندسين  المهندس أحمد باسم نعناع
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 مجلة العلوم والهندسة  - المهندس السوري

6- شــاركت نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار فــي حضــور حفــل 
التخــرج لطــاب كل مــن الجامعــة الدوليــة للعلــوم والنهضــة وجامعــة 
شــام العالميــة وجامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة. كمــا قامــت 
نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار بالمباركــة للزمــاء الخريجيــن 
فــي جميــع الجامعــات وتمنــت لهــم التوفيــق  مــن كليــات الهندســة 

والنجــاح فــي حياتهــم العمليــة وتمــت دعوتهــم للانتســاب للنقابــة.

الزمــاء  مــن  وعــدد  المركــزي  المجلــس  فــي  الزمــاء  شــارك   -7
أهمهــا: الفعاليــات  مــن  عــدد  بحضــور 

• حفــل افتتــاح مســجد الســكينة فــي مدينــة إعــزاز بدعــوة مــن مؤسســة 
اقــرأ التعليميــة

• الحفــل الختامــي للألعــاب الرّياضيّــة للطّــاّب الجامعيّيــن الّذيــن 
تشــملهم المنحــة الجامعيــة لمؤسســة تعليــم بــا حــدود – مــداد.

8- لقــاء مــع وفــد مــن المســتثمرين والخبــراء الســوريين والعــرب، 
وذلــك ضمــن لقــاء فعاليــات المجتمــع المدنــي، للوقــوف علــى واقــع 
فــي  فــرص الاســتثمار  المحــررة وبغيــة دراســة إمكانــات  المناطــق 
المنطقــة. حيــث قــدم نقيــب المهندســين الســوريين الأحــرار م. أحمــد 
باســم نعنــاع ورقــة عمــل تصــف الواقــع بشــكل عــام فــي المناطــق 
المحــررة والواقــع الهندســي بكافــة فروعــه وتخصصاتــه بشــكل خــاص 

وتــم التركيــز علــى ضــرورة العمــل المهنــي.

فــي الإدارة  9- عقــد المجلــس المركــزي وضمــن خطتــه الجديــدة 
والتنظيــم اجتماعــا مــع أمانــة الســر فــي مجلــس فــرع حلــب حيــث 
تمحــور الاجتمــاع حــول آليــات تجهيــز وإعــداد الذاتيــات للمهندســين 
المنتســبين للنقابــة لإصــدار البطاقــات النقابيــة بأقــرب وقــت ممكــن 

وكذلــك العديــد مــن أعمــال أمانــة الســر فــي المركزيــة والفــروع.

الســوريين  المهندســين  لنقابــة  المركــزي  المجلــس  اســتقبل   -10
الأحــرار وفــدا مــن البرلمــان الشــبابي الســوري حيــث بحــث الطرفــان 
ســبل التعــاون المشــترك بينهمــا مــن أجــل النهــوض بالواقــع والمجتمــع 
وتــم التأكيــد علــى ضــرورة زيــادة التمثيــل الشــبابي فــي المؤسســات 

والنقابــات وكافــة مفاصــل المجتمــع ومكوناتــه.
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وأغنــت الورشــة بشــكل كبيــر المداخــات التــي قدمهــا كلا الزميليــن 
عبــد الحميــد حميــدي ومحمــد نجومــة.

12- بمشــاركة فاعلــة مــن نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار أقــام 
تجمــع النقابــات العلميــة والمهنيــة والاتحــادات الحــرة فــي ســورية علــى 
مــدرج جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة المؤتمــر الوطنــي الأول 

للتعليــم مــا قبــل الجامعــي فــي المناطــق المحــررة.

بتنظيــم  الســوريين الأحــرار  المهندســين  نقابــة  13- ضمــن خطــة 
تــم: والتنظيمــي  الإداري  العمــل 

1- إصدار البطاقات النقابية المركزية.
2- إطلاق موقع إلكتروني خاص بالنقابة وجميع الفروع.
3- تفعيل إيميلات شخصية لكل مهندس تحتوي خدمات

.Office 365 

14- تحقيقــا لرؤيــة نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار للمرحلــة 
القادمــة، اجتمــع المجلــس المركــزي للنقابــة مــع عــدد مــن الخبــرات 
الهندســية مــن مختلــف الفــروع وذلــك لعــرض الخطــة الإســتراتيجية 
وتشــكيل فــرق للعمــل وفــق الأهــداف الاســتراتيجية لنقابــة المهندســين 

الســوريين الأحــرار، حيــث تــم تشــكيل فــرق العمــل الآتيــة:
- فريق تعزيز المشاركة السياسية.

- فريق تعزيز القدرات المهنية والتنظيمية.
- فريق التمكين الاقتصادي.

- فريق إعادة الإعمار.
- فريق العلاقات الهندسية.
- فريق التكافل الاجتماعي.

15-شــاركت نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار فــي ورشــة عمــل 
دعــت إليهــا المنصــة التعليميــة الســورية المســتضافة مــن قبــل وحــدة 
تنســيق الدعم ACU ومركز عين الشــرق لدراســة السياســات ومركز 
التخصصــات  مســار  توجيــه   “ بعنــوان  التربويــة  للدراســات  مــداد 
الجامعية في الشــمال الســوري المحرر” حيث قدم نقيب المهندســين 
م. أحمــد باســم نعنــاع ورقــة عمــل بعنــوان “دور نقابــة المهندســين 
الســوريين الأحــرار فــي تدريــب الخريجيــن الجــدد وطــاب الســنوات 
الأخيــرة فــي كليــات الهندســة وزجهــم فــي ســوق العمــل فــي مرحلــة 

إعــادة الإعمــار” 

16- قــام وفــد مــن نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار بزيــارة وزارة 
الإدارة المحليــة والخدمــات فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة. حيــث 
تركــز النقــاش علــى أهميــة تفعيــل دور نقابــة المهندســين المهنــي فــي 
المناطق المحررة وذلك بغية تنظيم العمل الهندسي وضبط التطور 

العمرانــي فــي مختلــف المــدن والبلــدات فــي المناطــق المحــررة، 
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18- تحقيقــا لأحــد الأهــداف الاســتراتيجية للنقابــة فــي تعزيــز الــدور 
السياســي، أقــام فريــق تعزيــز المشــاركة السياســية فــي مقــر النقابــة 
النقابــات  نــدوة سياســية بعنــوان: دور  فــي مدينــة إعــزاز  المركزيــة 
السياســي مــا بيــن الواقــع والطمــوح قــدم النــدوة عبــر منصــة الــزووم 

الدكتــور باســم حتاحــت.
تناولت الندوة المحاور الآتية:

١. التاريــخ النقابــي فــي ســورية مــن التأســيس حتــى انطــاق الثــورة 
الســورية.

٢. دور النقابــات الثــوري والسياســي منــذ انطــاق الثــورة وصــولا 
لدورهــا اليــوم فــي مناطــق شــمال غــرب ســورية.

العــام  الإتحــاد  العالــم  فــي  للنقابــات  السياســي  الــدور  تأصيــل   .٣
نموذجــاً التونســي  للشــغل 

حضــر النــدوة فيزيائيــا وعبــر منصــة الــزووم العديــد مــن الزمــاء 
المهتميــن ونخبــة مميــزة مــن أحــزاب وتيــارات ســورية  المهندســين 

متنوعــة.

كمــا تــم إصــدار تعميــم خــاص باعتمــاد نقابــة المهندســين الســوريين 
المحليــة  المجالــس  لــدى  لهــا  المنتســبين  والمهندســين  الأحــرار 
الإنســانية. والمنظمــات  العامــة  التابعــة  والمديريــات  والمؤسســات 

17- استقبل المجلس المركزي لنقابة المهندسين السوريين الأحرار 
وفــدا مــن مجلــس فــرع ريــف دمشــق، حيــث تركــز اللقــاء حــول واقــع 
العمــل النقابــي والطروحــات والمقترحــات المقدمــة مــن قبــل فــرع ريــف 
دمشــق التــي تصــب فــي تطويــر مزاولــة نظــام المهنــة بمــا يحقــق 

المنفعــة والفائــدة لجميــع الزمــاء علــى حــد ســواء.

مــن  وفــدا  الأحــرار  الســوريين  المهندســين  نقابــة  اســتقبلت   -19
إحســان. ومنظمــة  الســوري  المنتــدى 

حيــث تركــز اللقــاء علــى أهميــة تكامــل مكونــات المجتمــع المدنــي 
وخاصــة النقابــات فــي تحســين الخدمــة المقدمــة لأهلنــا فــي المناطــق 
المحــررة، كمــا تنــاول اللقــاء آفــاق التعــاون المســتقبلي بيــن نقابــة 
المجــالات  لــه ضمــن  التابعــة  والمؤسســات  والمنتــدى  المهندســين 

المهنيــة والمجتمعيــة وملفــات إعــادة الإعمــار.

20- تــم الاجتمــاع مــع الشــركة العامــة للمخابــز التابعــة للمؤسســة 
فــي  والخدمــي  الهندســي  الواقــع  بحــث  تــم  حيــث  للحبــوب  العامــة 
المناطــق المحــررة بشــكل عــام والمتعلــق بالشــركة العامــة للمخابــز 
بشــكل خــاص وتــم وضــع محــددات عامــة للتعــاون المســتقبلي ممــا 
يســاهم فــي تحســين جــودة العمــل والرقــي فــي المؤسســات العامــة.

المهندســين  نقابــة  بيــن  التعــاون الاســتراتيجي  21- توقيــع مذكــرة 
الســوريين الأحــرار ووحــدة دعــم الاســتقرار مطلــع الشــهر الحالــي 
تحقيقــا للهــدف الاســتراتيجي المتضمــن تعزيــز المشــاركة السياســية 
للنقابــة وتفعيــل دورهــا السياســي مــع باقــي مكونــات المجتمــع المدنــي
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 مــن نقابــات واتحــادات وروابــط ومنتديــات سياســية للوصــول إلــى 
مشــاركة حقيقيــة مــن المجتمــع المدنــي فــي الحيــاة السياســية.

22- اســتقبل المجلــس المركــزي وفــدا مــن المجلــس المحلــي فــي 
القــدرات  تعزيــز  فريــق  أعضــاء  بعــض  بحضــور  وذلــك  صــوران 

المركزيــة. النقابــة  فــي  والتنظيميــة  المهنيــة 
تــم خــال اللقــاء تبــادل الأفــكار ووجهــات النظــر حــول العلاقــة بيــن 
النقابــة والمجالــس المحليــة وتــم التأكيــد علــى ضــرورة أخــذ النقابــات 
المهنيــة والعلميــة دورهــا الطبيعــي فــي عمليــة التنميــة والبنــاء وذلــك 

بالتعــاون والتنســيق مــع كافــة الجهــات المعنيــة.
تــم الاتفــاق علــى تكــرار اللقــاءات وتعزيــز العلاقــة المهنيــة وتفعيــل 

دور نقابــة المهندســين فــي مدينــة صــوران ومــا حولهــا.

الســوريين  المهندســين  لنقابــة  المركــزي  المجلــس  اســتقبل   -23
الأحــرار عــددا مــن المهندســين الزراعييــن حيــث دار الحــوار حــول 
الزراعييــن  المهندســين  وعمــل  عــام  بشــكل  الهندســي  العمــل  آليــة 
وتقاطــع أعمالهــم مــع كافــة التخصصــات الهندســية وذلــك مــن خــال 
المشــاريع الزراعيــة الكثيــرة والكبيــرة التــي تتــم فــي المناطــق المحــررة.

25- توقيــع مذكــرة تفاهــم محــدودة القيمــة بيــن نقابــة المهندســين 
للهــدف  وتحقيقــا  الاســتقرار  دعــم  ووحــدة  الأحــرار  الســوريين 

للنقابــة. السياســية  المشــاركة  تعزيــز  المتضمــن  الاســتراتيجي 
تــم علــى إثرهــا إقامــة ســبع ورشــات عمــل متعلقــة بالعمــل السياســي 
وأخــرى  داخليــة  ورشــات  بيــن  تنوعــت  السياســي  النقابــي  والــدور 
الأكاديمييــن  بعــض  بحضــور  العمــل  ورشــات  تميــزت  خارجيــة، 
ومشــاركة العديــد مــن أعضــاء النقابــة مــن مختلــف فروعهــا والعديــد 
والروابــط  والاتحــادات  والمهنيــة  العلميــة  النقابــات  أعضــاء  مــن 

المجتمعيــة. الفعاليــات  وباقــي  والهيئــات 

24- بدعــوة مــن مجلــس محافظــة حلــب الحــرة شــارك الزميــل نقيــب 
المهندســين الســوريين الأحــرار م. أحمــد باســم نعنــاع والزميــل رئيــس 
مجلــس فــرع حلــب م. خالــد عثمــان فــي جلســة حواريــة تركــزت حــول 
أهميــة الإدارة المحليــة وحوكمتهــا وأهميــة تكريــس ثقافــة الانتخابــات 
علــى أوســع نطــاق مــن خــال العمــل الحكومــي ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي وعلــى رأســها النقابــات.
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26- شــاركت نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار فــي عــدد مــن 
الفعاليــات الثوريــة والنــدوات أهمهــا:

• وقفــة فــي جمعــة “نمــوت ولا نصالــح الأســد” فــي مدينــة إعــزاز 
الثــورة. للتأكيــد علــى التمســك بمبــادئ 

• وقفــة ))لا تخنقــوا الحقيقــة(( التــي نظمهــا تجمــع مهجــري دمشــق 
وريفهــا فــي مدينــة إعــزاز للتأكيــد علــى وحــدة الــدم الســوري والهــم 
والقضيــة وإحيــاء للذكــرى التاســعة لمجــزرة الكيمــاوي فــي الغوطــة

ومشاركة الزملاء في مدينة عفرين في ندوة خاصة بهذه الذكرى.
الســوري  المدنــي  الدفــاع  نظمهــا  التــي  الشــموع  إشــعال  بفعاليــة   •
تخليــدا لضحايــا مجــزرة الغوطــة وجميــع ضحايــا الأســلحة الكيماويــة 

فــي ســورية والعالــم.
• حملــة »وجعنــا بيجمعنــا« التــي أطلقهــا ناشــطون لتســليط الضــوء 
علــى المعتقليــن فــي ســجون أســد المجــرم والمطالبــة بالإفــراج عنهــم‬.

• وقفــة فــي جمعــة »لا نصالــح« تنديــداً بتصريحــات وزيــر الخارجيــة 
التركــي تأكيــدا علــى اســتمرار الثــورة حتــى إســقاط نظــام أســد.

بزيــادة  الأحــرار  الســوريين  المهندســين  نقابــة  خطــة  27- ضمــن 
اللقــاءات مــع الفعاليــات الثوريــة وفتــح قنــوات الحــوار الفعــال مــع 
كافــة فئــات المجتمــع للنهــوض بواقعنــا ومجتمعنــا وبدعــوة كريمــة مــن 
رابطــة الشــباب الســوري الثائــر حضــر نقيــب المهندســين الســوريين 
الأحرار المهندس أحمد باسم نعناع لقاء حواريا مع شباب الرابطة. 

هيئــة  مــن  وفــدا  المركــزي  المجلــس  فــي  الزمــاء  اســتقبل   -28
تفعيــل  علــى ضــرورة  التأكيــد  اللقــاء  خــال  تــم  الشــعبية،  الرقابــة 
العمــل الجماعــي وأخــذ الهيئــات والنقابــات لدورهــا الحقيقــي فــي بنــاء 

والوطــن. المجتمــع 

29- تــم إصــدار العديــد مــن البيانــات الخاصــة بالشــأن العــام والثــورة 
عــام  وبشــكل  مهندســين  كنقابــة  خــاص  بشــكل  المباركــة  الســورية 

كتجمــع للنقابــات المهنيــة والعلميــة والاتحــادات الحــرة.
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الأخبار النقابية 
بقلم المهندس أنس الدبس

   يواصــل فــرع حلــب لنقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار جهــوده 
فــي خدمــة المهندســين والمجتمــع عبــر تنفيــذ خطــط مجلــس الفــرع، 
الســوري،  المهنــدس   – والهندســة  العلــوم  ومجلــة  الرقابــة،  ولجنــة 
وجمعيــة المهندســين العمرانيــة، ومخبــر تجريــب المــواد،  ومتابعــة 
هيئــة الفــرع لمختلــف أعمالــه، وذلــك  مــن خــال الاجتماعــات الدورية 
والبنــاء عليهــا بشــكل متتابــع، وتشــجيع العمــل التشــاركي والمبــادرات 
والأفــكار التــي مــن شــأنها رفــع ســوية العمــل الهندســي والنهــوض 
بالنقابــة لتكــون فاعلــة علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، فيمــا 

يلــي أهــم أعمــال الفــرع فــي الأشــهر الأخيــرة مــن عــام 2022.
أولًا: على صعيد مجلس الفرع

1( بعد استقالة رئيس مجلس فرع حلب، انتخب المجلس المهندس 
خالــد عثمــان رئيســاً للفــرع والمهنــدس علــي حــاق أمينــاً للســر. بغيــة 

متابعــة أعمــال مكاتــب المجلس.

2( عقد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة 
الســورية المؤقتة، والتنســيق لورشــة عمل خاصة بالمســاجد بالتعاون 
مــع هيئــة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة حيــث قــام مكتــب الدراســات 
بالتحضيــر للورشــة بمشــاركة مهندســين معظمهــم استشــاريون فــي 

المجــالات المعماريــة والمدينــة والميكانيكيــة والكهربائيــة.

3( متابعــة اســتقطاب مهندســين جــدد وتنســيبهم إلــى صفــوف النقابــة 
حيــث بلــغ عــدد المنتســبين الجــدد إلــى فــرع حلــب منــذ بدايــة الــدورة 

الخامســة /85/ مهندســاً.
4( عقــد عــدة اجتماعــات مــع مجلــس النقابــة المركــزي والأجهــزة 
التابعــة لفــرع حلــب )لجنــة الرقابــة الداخليــة - جمعيــة المهندســين 
العمرانيــة – مجلــة العلــوم والهندســة – مخبــر تجريــب المــواد( بغيــة 
تحقيــق التكامــل والانســجام علــى مســتوى النقابــة وعلــى مســتوى فــرع 

حلــب. 
الفــرع  ذاتيــة  المركــزي، تطويــر  النقابــة  مــع مجلــس  بالتنســيق   )5
المهنــة لمختلــف  بفــرع واحــد، وتســهيل مزاولــة  العضويــة  وتوحيــد 
الفــروع عبــر فــرع حلــب، وطباعــة البطاقــات النقابيــة لأعضــاء الفــرع.

6( برفقــة مجلــس النقابــة المركــزي، تمــت زيــارة وزيــر الإدارة المحليــة 
والخدمــات فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة المهنــدس محمــد ســعيد 
ســليمان فــي مقــر الــوزارة فــي عفريــن، حيــث كان مــن مخرجــات 
النقابــة  باعتمــاد  للمجالــس والمنظمــات  الــوزارة  مــن  تعميــم  الزيــارة 

مرجعيــة العمــل الهندســي فــي المناطــق المحــررة.
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7( عقــد عــدد مــن الاجتماعــات والزيــارات منهــا اجتماعــات مــع 
كل مــن منظمــة مضمــار وقنــاة حلــب اليــوم وزيــارة لنقابــة المحاميــن 
المركزيــة وفــرع حلــب وحضــور حفــل تخــرج الجامعــة الدوليــة للعلــوم 
والنهضــة، والتقــاء وفــدٍ مــن المنتــدى الســوري فــي المقــر المؤقــت 

للنقابــة المركزيــة.
8( قــدم المهنــدس عبــد الــرزاق بكــور تدريبــاً علــى مــدار أربعــة أيــام 
علــى برنامــج “Water GEMS” للمجموعــة الأولــى فــي مكتــب 

النقابــة فــي مدينــة اعــزاز.

9( فــي مجــال الدراســات والمشــاريع تــم إجــراء العديــد مــن الدراســات 
مــارع،  فــي  الســكني  الرحمــن  حبيــب  مشــروع  دراســة  أهمهــا  كان 
وتشــكيل لجنــة لدراســة ترميــم مســجد عمــر بــن الخطــاب “اعــزاز”

10( اجتمــاع أعضــاء هيئــة فــرع حلــب، ذلــك فــي مقــر الفــرع الرئيــس 
المالــي والتنظيمــي  التقريــر  تــم مناقشــة  إعــزاز، حيــث  فــي مدينــة 
لأعمــال الفــرع )مكاتــب مجلــس الفــرع - مجلــة العلــوم والهندســة 
)المهنــدس الســوري( - مخبــر تجريــب المــواد - جمعيــة المهندســين 
العمرانيــة( وذلــك عــن الأشــهر الأربعــة الماضيــة، كمــا جــرى ترميــم 
مجلــس الفــرع حيــث تــم انتخــاب المهنــدس جاســم الســفيرة عضــواً فــي 

مجلــس فــرع حلــب لنقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار.

ثانياً على مستوى مجلة العلوم والهندسة 
)المهندس السوري(: 

الســوريين  للمهندســين  نقيبــاً  نعنــاع  أحمــد  المهنــدس  انتخــاب  بعــد 
الأحــرار واســتقالته نتيجــة لذلــك مــن رئاســة مجلــس إدارة المجلــة، تــم 
إعــادة هيكلــة مجلــس الإدارة، فتولــى المهنــدس علــي حــاق رئاســة 
مجلــس الإدارة،  والمهنــدس أحمــد نعســان الخليــل رئاســة التحريــر، 
المجلــة،  إدارة  مجلــس  لعضويــة  الدبــس  أنــس  المهنــدس  وإضافــة 
وواصل مجلس الإدارة السير في نهج تطوير عمل المجلة وتوسيع 
شــراكاتها، حيــث  تــم زيــارة جامعــة الشــام وجامعــة النهضــة وجامعــة 
حلــب فــي المناطــق المحــررة، و أثمــرت الزيــارات بعقــد مذكــرة تفاهــم 
مــع جامعــة النهضــة تضمنــت التعــاون مــع الجامعــة فــي النواحــي 
الأكاديميــة والمهنيــة وتحكيــم المقــالات الهندســية، وإجــراء تدريــب 
عملــي فــي كتابــة المقــالات وفــق منهجيــة علميــة، وقــدم التدريــب 
كل مــن الدكتــور ياســر عبــد الوهــاب والمهنــدس علــي حــاق علــى 

مــدار يوميــن.
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ثالثاً.  جمعية المهندسين العمرانية:
   قــام مجلــس إدارة الجمعيــة بعــدد مــن الاجتماعــات والنشــاطات 
كان أهمهــا إجــراء مســابقة معماريــة لتقديــم أفضــل مخطــط معمــاري 
حيــث فــاز مقتــرح الزميــل عــاء الديــن الجابــري، كمــا قــام محامــي 
الجمعيــة الأســتاذ ياســر الســيد بالإجــراءات القانونيــة اللازمــة لحفــظ 
حقــوق المكتتبيــن، وتــم تخصيــص الشــقق وفــق اختيــار المكتتبيــن 

تبعــاً لتسلســل أرقــام عضويتهــم فــي الجمعيــة.

   كما تم تجهيز دفتر الشــروط الفنية والشــروط الخاصة والإعلان 
عــن مناقصــة لتنفيــذ أعمــال البنــاء فــي المشــروع الأول بالإضافــة 
تــم  حيــث  المناقصــة،  بإجــراءات  المتعلقــة  الخطــوات  مــن  لعــدد 
اســتقبال عــروض مــن قبــل 6 شــركات هندســية وتــم اختيــار شــركة 
زيــد وفــق مجموعــة مــن المعاييــر التــي تــم الإعــان عنهــا فــي إعــان 
المناقصــة، وتــم تســليم موقــع المشــروع والمباشــرة بالأعمــال بتاريــخ 

.19/12/2022

   كما تم تجهيز دفتر الشــروط الفنية والشــروط الخاصة والإعلان 
عــن مناقصــة لتنفيــذ أعمــال البنــاء فــي المشــروع الأول بالإضافــة 
تــم  حيــث  المناقصــة،  بإجــراءات  المتعلقــة  الخطــوات  مــن  لعــدد 
اســتقبال عــروض مــن قبــل 6 شــركات هندســية وتــم اختيــار شــركة 
زيــد وفــق مجموعــة مــن المعاييــر التــي تــم الإعــان عنهــا فــي إعــان 
المناقصــة، وتــم تســليم موقــع المشــروع والمباشــرة بالأعمــال بتاريــخ 

.19/12/2022

رابعاً . مخبر تجريب المواد 
تــم إجــراء عــدد مــن التجــارب وإعــداد التقاريــر الخاصــة بهــا وذلــك 
لعدد من الجهات الرســمية والشــركات والمكاتب الهندســية، كان من 
أهــم تلــك التجــارب التحليــل الحبــي وكســر المكعبــات وتجربــة لــوس 

أنجلــوس وبروكتــور والمكافــئ الرملــي وحــدود أتربــرغ.
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تطور مستلزمات التعليم الجامعي – جامعة النهضة نموذجا

بقلم رئيس هيئة التحرير المهندس أحمد نعسان الخليل

كلمات مفتاحية : 
   تعليــم جامعــي – منشــأة تعليميــة – ســكن طلابــي – مشــفى 

 . النهضــة  –جامعــة  جامعــي 
ملخص : 

   هــذه المقالــة تلقــي الضــوء علــى مراحــل التخطيــط والتنفيــذ للمبانــي 
التعليميــة التــي تقــوم جامعــة النهضــة بإنشــائها مــن حيــث الحاجــة 

والاســتمرارية وآليــة التنفيــذ المقــررة. 
مقدمة : 

   من خلال الســنوات العشــر الأخيرة من عمر الثورة الســورية وما 
أفرزتــه مــن معانــاة علــى كافــة المســتويات الاقتصاديــة والتعليميــة 
والسياســية، تعــزز الواقــع الــذي عانــت منــه المنطقــة فــي ظــل غيــاب 
المنشــآت التعليميــة للمرحلــة الجامعيــة والتــي تلبــي أساســيات التعليــم 
الجامعــي. إن غيــاب هــذه المنشــأة التعليميــة كان التحــدي الأكبــر 
الــذي واجهتــه مؤسســات التعليــم الجامعــي ومنهــا جامعــة النهضــة 
التــي تمثــل واحــدة مــن المؤسســات الرائــدة فــي منطقــة شــمال ســوريا . 
الجهــات  مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون  النهضــة  جامعــة  أمانــة  عملــت 
المختصة على ترسيخ قواعد التعليم الجامعي من خلال تأمين نواة 
البنيــة التحتيــة للعمليــة التعليميــة وهــي المنشــآت التعليميــة الأساســية 
التــي ســتحل محــل المنشــآت المؤقتــة الحاليــة التــي لا تحمــل أدنــى 
مقومــات المبانــي التعليميــة . وفــق رؤيــة تعتمــد علــى فكــرة التجمــع 
التعليمــي أو المدينــة التعليميــة التــي تقــدم كافــة الخدمــات التعليميــة 
إضافــة إلــى خدمــات الســكن والخدمــات اليوميــة للطــاب الدارســين 
فــي هــذه المنشــآت التعليميــة بمــا يحقــق أكبــر قــدر مــن الاســتقلالية 
والراحــة للطــاب . وهــذا مــا يوضحــه مخطــط الموقــع العــام للمشــروع 

والــذي يحدثنــا عنــه المهنــدس عمرخليفــة المهنــدس المشــرف علــى 
تنفيــذ : 

   من الشكل العام لمخطط المنشأة نجد أن التصميم أخذ بالحسبان 
بالدرجة الأولى مهمة تأمين الظروف الملائمة  للطلاب من حيث 
الابتعــاد عــن ضجــة المدينــة وتأميــن مســتلزمات الحيــاة اليوميــة مــن 
الرياضيــة  المرافــق  تأميــن  إلــى  التجاريــة إضافــة  المنشــآت  خــال 
لتمكيــن الشــباب مــن ممارســة النشــاط والفعاليــات الرياضيــة لتكــون 
متنفســا إيجابيــا للطاقــات التــي تتمتــع بهــا مرحلــة الشــباب إضافــة 
إلــى المســاحات الخضــراء التــي تعــدّ مصــدراً للهــدوء والســكينة التــي 
يحتاجهــا الطــاب بعــد يــوم مرهــق مــن التركيــز والمتابعــة الدراســية . 
   تتضمــن الخطــة الطموحــة التــي أطلقتهــا جامعــة النهضــة ثــاث 

منشــآت أساســية : 
1- المنشآت التعليمية 
2- المنشآت السكنية 
3- المشفى الجامعي 

أولا : المنشآت التعليمية : 
   تتضمــن هــذه المنشــآت ثــاث كتــل رئيســة تتــوزع إلــى كليــات 

الهندســة والكليــات الطبيــة وكليــات العلــوم الإنســانية . 
   حيــث تحتــوي كل مــن هــذه الكليــات علــى عــدد مــن المدرجــات 
والقاعــات التدريســية إضافــة إلــى مخابــر تخصصيــة ومكاتــب إداريــة 

لتســهيل متابعــة العمليــة التعليميــة . 
المتعلقــة  الهندســية  الكــودات  وفــق  المنشــآت  هــذه  دراســة  تمــت 
بالإنشــاء ومعاييــر الســامة إضافــة إلــى مراعــاة المتطلبــات التعليميــة 

مــن حيــث الأبعــاد والارتفاعــات فــي المبانــي التعليميــة .
ثانيا . المنشآت السكنية : 

   يعــدّ الســكن الطلابــي الجامعــي حــا للكثيــر مــن الطــاب الراغبيــن 
فــي متابعــة دراســتهم ممــن تمنعهــم إمكانيــة إيجــاد الســكن المناســب 
من متابعة تعليمهم وخاصة الطالبات من خارج المنطقة الجغرافية 

التــي تتواجــد فيهــا الجامعــة .
   تنطلــق فكــرة الســكن الطلابــي مــن إيجــاد التوافــق بيــن تكاليــف 

الســكن وبيئــة الســكن التــي تحقــق الظــروف المناســبة للدراســة .
تعتمــد فكــرة جامعــة النهضــة علــى تحقيــق الســكن عبــر مرحلتيــن 

أساســيتين : 
- مرحلــة الســكن المؤقــت : حيــث يتكــون الســكن فيــه مــن خمســة 
كتــل بنــاء بطبقــة واحــدة، كل كتلــة تحــوي ثــاث شــقق ســكنية مؤلفــة 

مــن ثــاث غــرف . 
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 مجلة العلوم والهندسة  - المهندس السوري

   يتــم تأجيــر هــذه الشــقق الســكنية لمجموعــة مــن الطــاب بأجــور 
رمزيــة تســاعد فــي مصاريــف الصيانــة المســتمرة لهــذه الشــقق وفــق 

معاييــر محــددة.
- مرحلــة الســكن الطابقــي : حيــث كــون الغــرف الســكنية منفصلــة 
فــي بنــاء طابقــي يتضمــن 4 أو 5 طوابــق ســكنية مــع منافــع مشــتركة 
فــي كل جهــة مــن الطابــق الســكني إضافــة إلــى قاعــات المطالعــة 

والانتظــار . 
حيــث ان هــذا النمــط مــن الســكن أكثــر اقتصاديــة وأكثــر قــدرة علــى 

اســتيعاب أعــداد الطــاب . 

ثالثا : المشفى الجامعي :

   يعتبــر المشــفى الجامعــي الــذي تســعى أمانــة الجامعــة لإنشــائه 
مــن  وإيمانــا   . المســتوى  هــذا  علــى  تعليميــة صحيــة  منشــأة  أول 
الجامعــة بجعــل هــذه المنشــأة فــي خدمــة المجتمــع  لتأميــن الخدمــات 
الصحيــة عبــر تقديــم الرعايــة الصحيــة المتكاملــة بــدءاً مــن  الخدمات 
الإســعافية إلــى العمليــات الجراحيــة وانتهــاءً بغــرف الاستشــفاء التــي 
تقــدم   خدمــات العــاج والمراقبــة إضافــة إلــى عــدد مــن الخدمــات 
الطبيــة الاســتقصائية اللازمــة لتحديــد خطــط العــاج مثــل مخابــر 
الأشــعة الســينية والتصويــر إضافــة إلــى مخابــر التحليــل وأجهزتهــا 

المختلفــة . 
   إضافــة إلــى هــذا الهــدف ســيكون لهــذا المشــفى  الجامعــي  دور 
مهــم فــي تقديــم الدعــم والتدريــب العملــي لطــاب الكليــات الطبيــة 
فــي جامعــة النهضــة وخريجيهــا وبقيــة الجامعــات فــي خطــوة ســباقة 
تقــوم بهــا جامعــة النهضــة فــي مجــال التعــاون مــع بقيــة الجامعــات 
فــي المنطقــة للوصــول إلــى مســتويات تعليميــة متقدمــة تســهم بشــكل 
فعــال فــي تأميــن الرعايــة الطبيــة والصحيــة للمواطنيــن عبــر الكــوادر 
الطبيــة المؤهلــة وفــق أقــوى البرامــج التعليميــة التــي تربــط العلــوم 
النظريــة بالتطبيــق العملــي والممارســة الفعليــة للمعرفــة بمــا يعــزز 
القــوة العلميــة والتطبيقيــة لــدى الطــاب الخريجيــن الجــدد فــي مختلــف 

الاختصاصــات الطبيــة .  
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   مــع تزايــد عــدد ســكان العالــم يــزداد الطلــب علــى الطاقــة بســرعة 
الطاقــة  اســتهلاك  زاد  فقــد  الإحصــاءات  لآخــر  وفقًــا  عــام.  كل 
 .2017 بعــام  مقارنــة   2.9% بنســبة   2018 عــام  فــي  العالمــي 
تتوقــع الأمــم المتحــدة أن يصــل عــدد ســكان العالــم إلــى 8.5 مليــار 
بحلــول عــام 2030، وســيتجاوز 9.1 مليــار بحلــول عــام 2050        

.)Wang, P1(
   مــا يــزال الوقــود الأحفــوري )النفــط والفحــم والغــاز الطبيعــي( هــو 
المــورد الرئيــس المســتهلك اليــوم. تُظهــر البيانــات الإحصائيــة أنــه 
فــي عــام 2018 زادت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن اســتهلاك 
هــذه المــوارد بنســبة %2، أي مــا يعــادل زيــادة فــي الانبعاثــات بنحــو 
0.6 جيغــا طــن عــن العــام الســابق. ولقــد أدت الانبعاثــات الهائلــة 
لثانــي أكســيد الكربــون إلــى زيــادة كبيــرة فــي متوســط درجــة حــرارة 
الأرض علــى مــدار الـــ 200 عــام الماضيــة، وهــذه الزيــادة مــا تــزال 

مســتمرة حتــى يومنــا هــذا.
   تعــد الشــمس واحــدة مــن أكثــر مصــادر الطاقــة وفــرة علــى وجــه 
الأرض. يشــكل مجمــوع امتصــاص وتشــتت الفوتونــات الضوئيــة 
الــواردة إلــى ســطح الأرض ســنوياً حوالــي 3.4 × 106 إكســا جــول 
مــن الطاقــة الشمســية، وهــو مــا يعــادل -7000 8000 ضعــف 
مــن الاســتهلاك العالمــي الســنوي للطاقــة الأوليــة. مــا يــزال اســتخدام 
الطاقــة الشمســية منخفضــاً نســبياً مقارنــة بمصــادر الطاقــة الأخــرى، 
ففــي عــام 2019 أســهمت الطاقــة الشمســية بأقــل مــن %3.6 مــن 

إجمالــي إنتــاج الطاقــة فــي العالــم.
التــي تحــد مــن اســتخدام الطاقــة الشمســية هــو     أحــد العوامــل 
يتطلــب  مــا  وهــذا  إنتاجهــا وتخزينهــا،  فــي  يحصــل  الــذي  التقطــع 
تقنيــات جديــدة قابلــة للتطويــر فــي تخزيــن الطاقــة الشمســية. هنــاك 
البطاريــات  اســتخدام  مثــل  الشمســية  الطاقــة  لتخزيــن  طــرق  عــدة 
الكهروكيميائيــة وتخزيــن الطاقــة الهيدروجينيــة، وتحويــل ثانــي أكســيد 
الكربــون. وهنــاك طريقــة مكتشــفة حديثــاً وهــي اســتخدام الجزيئــات 
القابلــة للتحويــل الضوئــي، أو تســمى أنظمــة تخزيــن الطاقــة الحراريــة 
 ،)STF( أو الوقود الحراري الشمسي )MOST( الشمسية الجزيئية
ويمكنــه تحويــل الطاقــة الشمســية وتخزينهــا مباشــرة كطاقــة كيميائيــة. 
عندمــا تكــون هنــاك حاجــة للطاقــة، يمكــن للأيزومــر الضوئــي عالــي 
الطاقــة أن يطلــق الطاقــة المخزنــة عنــد الطلــب فــي شــكل حــرارة 

.)Royal Society of Chemistry(

المفهــوم الأساســي لأنظمــة تخزيــن الطاقــة الحرارية الشمســية 
:MOST الجزيئية

تدعــى  عمليــة   Grotthuß العالــم  اكتشــف   1819 عــام  فــي     
photobleaching )أو مــا يعــرف بفقــدان اللــون عنــد الإضــاءة(، 
حيــث ذكــر أن الضــوء يمكــن أن يســبب تفاعــات كيميائيــة معينــة، 
وذلك فقط إذا تطابق لون ضوء الإشعاع مع خصائص امتصاص 
المــادة. تــم وصــف كيفيــة تفاعــل الضــوء مــع هــذه المــادة لاحقًــا فــي 

القــرن التاســع عشــر.
  تُعرَّف الجزيئات القابلة للتحويل الضوئي )المركبات الفوتوكرومية( 
علــى أنهــا المركبــات A )الأصــل( التــي يمكــن أن تخضــع لتفاعــل 
إلــى أشــكال أيزومــر  ــز بالفوتــون الضوئــي لتتحــول  كيميائــي مُحفَّ
ضوئــي B، ولاحقًــا يتــم تبديلهــا إمــا بالضــوء )نــوع P(، والحــرارة  

.A أو حتــى بواســطة المحفــز إلــى الحالــة الأوليــة )T نــوع(
   حيث توجد أنواع مختلفة من المواد اللونية في كل من الأشكال 
العضويــة وغيــر العضويــة. علــى ســبيل المثــال بالنســبة للمــواد غيــر 
 ،Hackmanite مثــل  المعــادن  أكاســيد  بعــض  هنــاك  العضويــة 
وكبريتيــدات أرضيــة قلويــة، والتيتانــات مثــل طبقــة رقيقــة مــن ثانــي 
المعدنيــة  المركبــات  وبعــض  بالفضــة،  المحملــة  التيتانيــوم  أكســيد 
.)Wang, P 5( .الانتقاليــة علــى ســبيل المثــال أكســيد التنجســتين

الشــكل )1(: تحويــل الجــزيء الضوئــي إلــى أيزومــر ومســتويات 
المرافقــة الطاقــة 

 Weigert فــي عــام 1909 عندمــا اقتــرح MOST نشــأ مفهــوم   
معالجة جزيئات الأنثراســين الضوئية لتخزين الطاقة الشمســية. في 
عــام 1979 تــم وضــع مبــادئ التشــغيل لأنظمــة MOST والعديــد 
مــن المعاييــر التــي يجــب أن يحققهــا الجــزيء الضوئــي. وفــق الشــكل 
)a – 1( نجد أن الجزيئات العضوية القابلة للتحويل الضوئي في 
أنظمــة التخزيــن MOST تظهــر كمركــب A )الأصــل( الــذي يمكــن 
لتكويــن أيزومــر  بالفوتــون  لتفاعــل كيميائــي مســتحث  أن يخضــع 

ضوئــي B )أيزومــر ضوئــي(.

MOST نظم تخزين الطاقة الحرارية الشمسية الجزيئية

 بقلم المهندس أنس الدبس
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   يمكــن بعــد ذلــك تشــغيل B للعــودة إلــى الحالــة A بالضــوء أو 
 MOST الحرارة أو المحفز أو أي طريقة أخرى. في معظم أنظمة
يرتبــط هــذا التحويــل العكســي للأيزومــر B إلــى A بإطــاق الطاقــة 
المخزنة كحرارة. كما هو مبين في الشكل )b – 1(، فإن تفاعلات 
الشــحن )أو التحويــل( وتفاعــات التفريــغ )أو التحويــل الخلفــي( لهــا 
مســتويات وعمليــات طاقــة مختلفــة. يتــم تحفيــز جــزيء الحالــة الأم 
أولًا بواســطة فوتــون مــع طاقــة Enm ثــم يتــم تجزئتــه ضوئيًــا إلــى 
متماثــل ضوئــي عالــي الطاقــة قابــل للاســتقرار. يمكــن بعــد ذلــك 
تشــغيل المركــب B للعــودة إلــى الحالــة A بالضــوء أو الحــرارة أو 
 MOST المحفز أو أي طريقة أخرى، وفي معظم أنظمة التخزين
يرتبــط هــذا التحويــل العكســي لـــ B إلــى A بإطــاق الطاقــة المخزنــة 
كحــرارة. كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )b – 1(، فــإن تفاعــات الشــحن 

والتفريــغ لهــا مســتويات طاقــة مختلفــة.
   علــى الرغــم مــن أن مفهــوم التخزيــن قــد تــم تصــوره فــي وقــت مبكــر 
مــن عــام 1909، مــا تــزال الجهــود مســتمرة حتــى وقتنــا الحاضــر 
ــم يتــم التوصــل بعــد إلــى  للتحســين فــي التصميــم الجزيئــي، حيــث ل
تصميــم نهائــي يمكنــه تلبيــة جميــع معاييــر أنظمــة MOST. حتــى 
الآن ما يزال الباحثون يركزون جهودهم في تحسين بعض الأنظمة 
الكيميائيــة لبعــض المركبــات مثــل أنظمــة أنثراســين، نوربورناديــن، 
وثنائــي هيدروآزوليــن، إضافــة إلــى تطويــر الأجهــزة القائمــة علــى 

 .MOST أنظمــة التخزيــن
مــا هــي أنظمــة تخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية الجزيئيــة 

MOST؟
   يمثــل تجميــع الطاقــة الشمســية تحديــاً كبيــراً نظــراً لصعوبــة تحقيــق 
تقنيــات فعالــة لتحويــل ضــوء الشــمس إلــى أشــكال طاقــة ثانويــة مــع 
أقــل فاقــد ممكــن. مــن الناحيــة الفنيــة يمكــن تصنيــف هــذه التقنيــات 

إلــى ثلاثــة أجــزاء: التقــاط الطاقــة الشمســية وتحويلهــا وتخزينهــا.

   تقــوم أنظمــة تخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية الجزيئيــة بتخزيــن 
ضوئــي  أيزومــر  فــي  كامنــة  كيميائيــة  كطاقــة  الشمســية  الطاقــة 
والهيدروجيــن  الكربــون  جزيئــات  مــع  كيميائيــة  روابــط  شــكل  فــي 
تتلامــس  فــي جوهرهــا. عندمــا  المصممــة خصيصًــا  والنيتروجيــن 
مــع ضــوء الشــمس، تعيــد الــذرات الموجــودة داخــل الجــزيء ترتيبهــا 
لتغييــر شــكلها وتحويلهــا إلــى أيزومــرات غنيــة بالطاقــة يمكــن تخزينها 

فــي صــورة ســائلة.
   فــي نظــام تخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية الجزيئيــة، يتعــرض 
إلــى  تحويلــه  يتــم  وبالتالــي  الشمســية  للفوتونــات  الجــزيء الأصــل 
فوتونــات ضوئيــة عاليــة الطاقــة )أيزومــر( تكــون مســتقرة حركيًــا، 
وفــي نفــس الوقــت يمكــن إعــادة الأيزومــر إلــى الجــزيء الأصلــي 
عــن طريــق التنشــيط الحــراري أو باســتخدام محفــز وإطــاق الحــرارة. 
علــى ســبيل المثــال فــي نظــام تخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية 
ألــكان  تتراســيكلو   - نوربورناديــن  مركبــات  علــى  القائــم  الجزيئــي 
يقــوم العلمــاء بتعريــض هيدروكربــون يســمى نوربورناديــن للضــوء 
الــذي يغيــر روابطــه الكيميائيــة ويحولــه إلــى رباعــي ســيكلو ألــكان، 
يتــم تخزيــن الطاقــة الشمســية فــي روابــط كيميائيــة كطاقــة كيميائيــة 
كامنــة، إن تغييــر درجــة حــرارة رباعــي ســيكلو ألــكان أو تعريضــه 
لمحفــز ســيكون لــه تأثيــر انعكاســي حيــث ســيطلق طاقــة علــى شــكل 
حــرارة. يُظهــر النظــام كثافــة تخزيــن طاقــة تصــل إلــى 966 كيلــو 

جــول / كــغ ووقــت تخزيــن يزيــد عــن عــدة أشــهر.
   إن تغييــر درجــة حــرارة رباعــي ســيكلو ألــكان أو تعريضــه لمحفــز 
لــه تأثيــر انعكاســي، حيــث يطلــق طاقــة علــى شــكل حــرارة. يُظهــر 
النظــام كثافــة تخزيــن طاقــة تصــل إلــى 966 كيلــو جــول كجــم 1- 

ووقــت تخزيــن يزيــد عــن عــدة أشــهر.
:MOST متطلبات أنظمة التخزين

   يعــد تطويــر مركبــات جديــدة مهمــة صعبــة، وقــد اكتســبت المزيــد 
مــن الاهتمــام والوضــوح فــي العقــود الماضيــة بســبب التوقعــات التــي 
 MOST أثارتهــا هــذه التكنولوجيــا. لا يــزال المركــب المثالــي لجهــاز
الاســتراتيجيات  مــن  العديــد  اســتخدام  يتــم  لذلــك  معــروف،  غيــر 
المختلفــة التــي تجمــع بيــن الأدوات التجريبيــة والحســابية للمســاعدة 

فــي التصميــم الجزيئــي.
تحســينها  MOST، حظــي  أنظمــة  كفــاءة  تعظيــم  أجــل  مــن     
بقــدر كبيــر مــن الاهتمــام، فــي ضــوء ذلــك يجــب أن يفــي تصميــم 
مفتــاح التصويــر المناســب بعــدد كبيــر مــن الأهــداف لتحقيــق نظــام 
 MOST المثالــي. وبالتالــي فــإن معيــار تصميــم نظــام MOST

يخضــع لعــدة عوامــل تتضمــن تحديــات هندســية وكيميائيــة
الشــكل )2(: مخطــط تمثيلــي لتخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية 

الجزيئيــة
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   يمكــن تلخيــص متطلبــات نظــام تخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية 
الجزيئيــة الفعــال علــى النحــو الآتــي:

1. يجب أن يمتص المركب الأم معظم الطيف الشمسي.
2. ألا يحــدث تضــارب بيــن الأيزومــرات الضوئيــة فــي امتصــاص 

أشــعة الشــمس.
3. يجب أن يكون الناتج الكمي للفاعلية الضوئية 100%.

4. يجب أن تتجاوز كثافة الطاقة المخزنة 300 كيلو جول/ كغ.
5. يجب أن تظل الأيزومرات الضوئية مستقرة لفترة طويلة.

ــا، للســماح بــدورات متعــددة  6. يجــب إجــراء جميــع التفاعــات كميً
.)Tycorun Energy( لتخزيــن الطاقــة الشمســية وتحريرهــا

النظام الشمسي الهجين:
يتمتــع نظــام MOST المثالــي بكفــاءة قصــوى فــي تخزيــن الطاقــة 
تصــل إلــى %21. لذلــك مــن المثيــر للاهتمــام استكشــاف كيفيــة 
اســتخدام الجــزء المتبقــي مــن الطيــف الشمســي. تتمثــل إحــدى الطــرق 
فــي الجمــع بيــن مفهــوم MOST والتقنيــات الأخــرى فــي تشــكيل 

جهــاز هجيــن يمكنــه زيــادة اســتخدام الطاقــة الشمســية.
اقتــرح باحثــون مــن جامعــة Chalmers للتكنولوجيــا نظامًــا شمســيًا 
هجينًــا يتكــون مــن نظــام تخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية الجزيئيــة 
)MOST( ونظام تســخين المياه بالطاقة الشمســية )SWH(، مما 
يمكّــن مــن اســتغلال الفوتونــات ذات فجــوة الحزمــة الفرعيــة التــي لا 
يمكــن اســتغلالها بواســطة أنظمــة تخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية 
الجزيئيــة. يمكــن لهــذا النظــام الشمســي الهجيــن أن يســتخدم بكفــاءة 
الفوتونــات منخفضــة الطاقــة لنظــام تســخين الميــاه بالطاقــة الشمســية 
)SWH( وتخزيــن فوتونــات عاليــة الطاقــة فــي شــكل طاقــة كيميائيــة 
.)MOST( فــي نظــام تخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية الجزيئيــة

     الشكل )3(: مخطط توضيحي للنظام الشمسي الهجين

   أيضًــا يمكــن دمــج أنظمــة MOST مــع المولــدات الكهــرو حراريــة 
MEMS-( للنظــام الكهروميكانيكــي الدقيــق القائمــة علــى المــواد

TEG( لتوليــد الطاقــة. باســتخدام المحفــزات يولــد هــذا النظــام الطاقــة 
بشــكل مســتمر لمــدة 30 دقيقــة تقريبًــا، ممــا يــدل لأول مــرة علــى 
أن تقنيــة MOST يمكنهــا نقــل الطاقــة الشمســية إلــى كهربــاء بعــد 
مــرور الوقــت والقيــود الجغرافيــة، وبالتالــي يمكــن اســتخدامها كنــوع 
جديــد مــن البطاريــات الشمســية الخاليــة مــن المعــادن الثقيلــة القائمــة 

علــى الكربــون.
التحديات والتطبيقات المستقبلية:

يصــل الحــد الأقصــى المقــدّر لكفــاءة تخزيــن الطاقــة إلــى )20.5%( 
وهــو بالتأكيــد أفضــل مــن التمثيــل الضوئــي )0.1-%0.3(. ومــع 
كفــاءة  لتلبيــة  أكبــر  بشــكل   MOST أنظمــة  تطويــر  يجــب  ذلــك 
التحويــل للخلايــا الشمســية الحديثــة )تصــل إلــى %47.1 بتصميــم 

أرضــي ذي صفيحــة مســطحة سداســية الوصــات(.
   اســتنادًا إلــى مبــدأ التشــغيل لأنظمــة MOST حيــث يتــم تحويــل 
تخزيــن  وحــدة  بــدون  الجــزيء  داخــل  وتخزينهــا  الضوئيــة  الطاقــة 
طاقــة خارجيــة، ســيتم إنشــاء هــذه الأجهــزة المســتقبلية كنظــام خــالٍ 
 MOST مــن المعــادن الثقيلــة وقــوي للغايــة. وســيعتمد أداء جهــاز
المثالــي علــى أداء المرشــح الجزيئــي المختــار. قــد تكشــف التطــورات 
الإضافيــة فــي الكيميــاء التركيبيــة والفيزيائيــة والعضويــة عــن المزيــد 
مــن جزيئــات يكــون لهــا تداخــل طيفــي أقــل مــع الأيزومــرات الضوئيــة 

المقابلــة لهــا.
   يعمــل نظــام تخزيــن الطاقــة الحراريــة الشمســية الجزيئيــة عــن 
طريــق امتصــاص الفوتونــات وتخزيــن الطاقــة فــي حالــة أيزومــرات 
ضوئيــة ثابتــة، حيــث يمكــن تخزيــن الطاقــة الملتقطــة فــي هــذه الحالــة 
الســائلة لمــدة تصــل إلــى 18 عامًــا، قبــل أن يعيــد المحفــز المصمــم 
خصيصاً لذلك الجزيء إلى شــكله الأصلي ويطلق الطاقة كحرارة. 
وهنــاك جهــود بحثيــة تجــري حاليــاً فــي عــدد مــن الجامعــات العالميــة 
حيــث يســتخدم العلمــاء مولــدًا حراريًــا مضغوطًــا لتحويــل الحــرارة إلــى 

كهربــاء.
   كذلك فإن الفحص الجزيئي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي 
)AI( سيســرع أيضًــا مــن اكتشــاف مركبــات جديــدة، وســتزيد أتمتــة 
الأنظمة الكيميائية من إمكانية التوسع، قد تكون التطبيقات الفريدة 
والمتخصصــة صغيــرة الحجــم مثــل الملابــس أو الأجهــزة الهجينــة 

هــي مجــال تطبيــق أنظمــة MOST فــي مســتقبل غيــر بعيــد جــدًا.
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ختاماً:

   توفــر هــذه التقنيــات طاقــة خاليــة مــن الانبعاثــات عنــد الطلــب، 
كمــا أنهــا تتطلــب فــي معظــم الحــالات مــواد خــام نــادرة وقابلــة للنفــاذ. 
فــي هــذا الســياق يمكــن الوصــول إلــى تقنيــات بديلــة تلتقــط الطاقــة 
مــن الشــمس بشــكل مباشــر وتخزنهــا، تعتمــد كليًــا علــى المــواد الخــام 
المتوفــرة بشــكل كبيــر فــي الأرض وخاصــة الجزيئــات العضويــة. 
ضــوء  تمتــص  أن  الجزيئيــة  الضوئيــة  المحــولات  لبعــض  يمكــن 
الشــمس وتحولــه إلــى طاقــة كيميائيــة، ويمكــن إطلاقهــا لاحقًــا علــى 

شــكل حــرارة دون أي انبعــاث.

الهيكليــة  المرونــة  مثــل   MOST أنظمــة  ميــزات  بعــض  إن     
والشــفافية الضوئيــة قــد تســمح لنــا بدمــج هــذه التقنيــة فــي التطبيقــات 
غيــر التقليديــة. قــد تكــون الشــفافية مفيــدة فــي بعــض التطبيقــات 
مثــل النوافــذ الموفــرة للطاقــة، وقــد تكــون المرونــة الهيكليــة مفيــدة فــي 
صناعــة الأقمشــة الوظيفيــة ذات وظائــف التحكــم الحــراري ونقــل 

الطاقــة.

المراجع:

• Wang, Zhihang, (2019). Molecular Solar Thermal 
Energy Storage System: Evaluation of Different 
Candidates. Chalmers University of Technology.
• Wang, Zhihang, Erhart, Paul and et. Storing 
energy with molecular photoisomers. 
• h t t p s : / / p u b s . r s c . o r g / e n / c o n t e n t /
a r t i c l e l a n d i n g / 2 0 2 2 / c s / d 1 c s 0 0 8 9 0 k
•https://www.takomabattery.com/molecular-
solar-thermal-energy-storage-system/
• https://encyclopedia.pub/entry/26831
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الملخص:
   طــرق الحقــن التقليديــة وضعــف الدراســات يجعــل تكلفــة الحقــن 
الحقــن  نتائــج  بتقييــم  المقالــة  هــذه  فــي  قمنــا  لذلــك  جــدا  مكلفــة 
بالإســمنت فــي ســد زيتــا )حمــص( وذلــك بالربــط بيــن كميــة الإســمنت 
المســتخدمة والنفاذيــة، بالإضافــة الــى مناقشــة أعمــال الحقــن فــي 
مختلــف التوضعــات وتوصلنــا إلــى بعــض النتائــج وأشــرنا إلــى أهــم 
التوصيــات التــي تحــد مــن اســتهلاك الإســمنت والتكلفــة الإجماليــة.

الكلمات المفتاحية:
   حقــن التربــة، ســدود، الحقــن النفــاث، النفاذيــة ، التربــة الغضاريــة 

، التربــة الكلســية ، الســيليكات
1- المقدمة:

   الميــاه مصــدر رئيــس للحيــاة وتعــدّ ثــروة قوميــة لأي دولــة وخاصــة 
للبلــدان التــي تعانــي عجــزا كبيــرا فــي الثــروة المائيــة مثــل ســوريا.

لذلــك تــم بنــاء العديــد مــن الســدود مــن أجــل حــل هــذه المشــكلة ، لكــن 
التجربــة التشــغيلية لهــذه الســدود أظهــرت أن حوالــي %29,5 مــن 
حجــم الميــاه يضيــع بســبب  الميــاه الراشــحة مــن تربــة أســاس البحيــرة 
أو خــزان الســد، ولحــل هــذه المشــكلة يتطلــب الأمــر بنــاء ســتارة حقــن 
وهــو مــا تــم عملــه ولكــن المشــكلة مــا زالــت قائمــة، لذلــك ومــن خــال 

هــذا البحــث نقــوم بتقييــم لهــذه المشــكلة وطــرح بعــض الحلــول.
2- المنهج

   اعتمــدت المقالــة علــى دراســة أعمــال الحقــن المنفــذه فــي  ســد 
زيتا)حمص( باستخدام  القرينتين التاليتين في تحليل نتائج الحقن:

- نفاذية الماء  )K(، ويعد الوســط كتيما عندما تكون نفاذية الماء 
K=1 Lugeon

للمتــر  الجــاف  العــادي  البورتلنــدي  الإســمنت  اســتهلاك  معــدل   -
)N(الســبر مــن  الطولــي 

-3 دراســة القطاعــات  ]15,7,3,19[ الممتــدة علــى طــول 
ســتارة الحقــن:

واســعا  بتوضعاتهــا مجــالا  تمثــل  قطاعــات  أربعــة  اختيــار  تــم     
مــن الأوســاط المحقونــة علــى طــول ســتارة الحقــن وهــي القطاعــات  

]15,7,3,19[
البورتلانــدي  الإســمنت  هــي  المســتخدمة  الأساســية  الحقــن  مــادة 
الســوري العــادي  وتــم إجــراء تجربــة النفاذيــة )تجربــة المــاء( فــي 
الحقــن  طريقــة  واســتخدمت   Packer بطريقــة  المجــالات  معظــم 

الحقــن. فــي أعمــال  النفــوذ 
   وتراوحــت ضغــوط المــاء المســتخدمة بيــن )bar 1-6( وضغــوط 

الحقــن )P( بيــن )bar 3-6( وتــم اختيــار نســب خلــط لمعلقــات 

علــى  اعتمــادا   )k( الطبقــة  نفاذيــة  مــن  انطلاقــا  الإســنتية  الحقــن 
 )1( الجــدول 

الجــدول )1( نســب المــاء إلــى الإســمنت المســتخدمة فــي معلقــات 
الحقــن بالعلاقــة مــع النفاذيــة

الشــكل )1( مقطــع ليثولوجــي علــى الآبــار الاستكشــافية –القطــاع 7 
كمثــال –ســد زيتــا

   ونــورد فيمــا يلــي الوصــف العــام للتوضعــات المذكــورة  علــى 
الليثولوجيــة: المقاطــع 
التوضعات الغضارية:

   تأخــذ التوضعــات الغضاريــة فــي المنطقــى المدروســة الأشــكال 
التاليــة:

- طبقــات مــن الغضــار الرملــي إلــى الغضــار الرملــي الحصــوي 
الكلســي مــع نســب متفاوتــة مــن الحصــى قليــل التماســك

- طبقــات مــن الغضــار إلــى الغضــار الرملــي مــع نســبة قليلــة مــن 
الحصــى وتحــوي بعــض الأحيــان علــى الحصــى والحجــارة البازلتيــة.

التوضعات الكلسية:
تتألــف التوضعــات الكلســية مــن تعاقبــات مــن الكلــس الغضــاري مــع 

الغضــار الكلســي 
التوضعات البازلتية:

   تتألــف مــن صبــات بازلتيــة ضخمــة قاســية بدرجــة تشــقق صغيــرة 
بشــده  المتفســخ  البازلــت  مــن  الســماكة  متفاوتــة  طبقــات  تعلوهــا 

الفاســد( )البازلــت 
وفيما يلي سنبين الحقن بالإسمنت في التوضعات السابقة 

1.3 دراسة التوضعات الغضارية:
التوضعــات  فــي  لــم تحصــل حتمــا  النفــوذ  الحقــن     إن فرضيــة 

الغضاريــة

تقييم واقع أعمال الحقن بالإسمنت لتشكيل ستارة حقن في السدود في سوريا

 بقلم الدكتور المهندس ياسر عبد الوهاب
 محاضر في الجامعة الدولية للعلوم والنهضة
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بأيــة  النفــوذ  يمكنــه  العــادي لا  البورتلانــدي  الإســمنت  وذلــك لأن 
حــال مــن الأحــوال ضمــن فراغــات التــرب الأنعــم مــن التــرب الرمليــة 
الخشــنة بالإضافــة إلــى اســتهلاك كميــات كبيــرة مــن الإســمنت كمــا 
هــذه  علــى  المطبــق  الضغــط  إن  و   )2( رقــم  بالشــكل  مبيــن  هــو 
التوضعــات لايتناســب مــع نوعيــة التربــة كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 

رقــم )3(.

الشــكل  )2( النفاذية ومعدل اســتهلاك الإســمنت المقابل عند حقن 
الطبقــة الغضاريــة فــي القطــاع 7

   واعتمــاداً علــى العــرض الســابق فإنــه يمكــن القــول إن ماحــدث فــي 
التوضعــات الغضاريــة عنــد حقنهــا بالإســمنت هــو حالــة انكســارات 
هيدرولكيــة فــي التربــة حــول ســبر الحقــن نتيجــة لضغــوط الحقــن 
العالية المطبقة، بحيث أســهمت هذه الانكســارات في خلق تشــققات 
جديــدة وبالتالــي بنيــة مســامية جديــدة عملــت مــع شــقوق أخــرى فــي 
الطبقــة نفســها وفــي الطبقــات المجــاورة كمجــاري توصيــل بيــن الســبر 
مــن جهــة وبيــن تكهفــات وفراغــات كبيــرة بعيــدة عــن منطقــة المعالجــة 
المطلوبــة مــن جهــة ثانيــة بحيــث تــم تفريــغ كميــات كبيــرة جــدا مــن 

الإســمنت فيهــا.
الانكســار  حــدوث  آليــة  يبيــن  موديــل   )4( الشــكل  فــي  نوضــح 

.)Davie, 2000( حســب  التــرب   فــي  الهيدروليكــي 

الشــكل 4 موديــل يبيــن آليــة حصــول الانكســار الهيدروليكــي فــي 
التــرب

   وكنتيجــة لذلــك فــإن الحقــن النهائــي لــم يكــن متناســبا بأيــة حــال 
مــن الأحــوال مــع الكميــات الكبيــرة جــدا المســتخدمة مــن الإســمنت 

لإتمــام أعمــال الحقــن.
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2.3 دراسة التوضعات الكلسية:
   المخطــط التالــي )الشــكل 5 (يوضــح العلاقــة بيــن نفاذيــة المــاء 
ومعــدل اســتهلاك الإســمنت الجــاف للمتــر الطولــي مــن الســبر عنــد 

الحقــن فــي التوضعــات الكلســية

جهــاز  خــال  مــن  الآلــي  الــري  الذكيــة  للزراعــة   IoT يوفــر     
استشــعار حســاس لمراقبــة اســتهلاك النبــات مــن الميــاه، وحســاب 

جيــد. بشــكل  المحاصيــل  لنمــو  للنباتــات  الميــاه  تدفــق  كميــة 

من المخطط السابق نورد القيم والملاحظات التالية:
]Lugeon 60 – 1[ تطبق العلاقة في مجال النفاذيات -
]]bar 2 ± 5[ تطبق العلاقة في مجال ضغوط الحقن -

- تمثــل النقــط المربعــة فــي الشــكل والمســماة )بالقيــم الكبيــرة جــدا 
لاســتهلاك الإســمنت( كميات الإســمنت التي ذهبت لإملاء الشــقوق 
الكبيــرة جــدا والتكهفــات ، الشــكل )6( ، والتــي تحتــاج إلــى معالجــة 
خاصــة كمــا يمثــل جــزء منهــا الكميــات التــي رحلــت خــارج نطــاق 
المعالجــة المطلوبــة بفعــل الضغــوط المطبقــة وجريــان المــاء ضمــن 

هــذه الطبقــات.

الشكل )5( :بنية الكارست في الحجر الكلسي

3.3 دراسة التوضعات البازلتية:
   فقــد  تبيــن أن حوالــي 45 بالمئــة مــن هــذا الطبقــات كانــت محققــة 

لشــرط النفاذيــة قبــل إجــراء عمليــة الحقــن. 
4. النتائج والتوصيات:

- يجب اســتخدام الحقن النفاث مكان الحقن النفوذ في التوضعات 
الغضارية والتي على الرغم من كلفة تنفيذها العالية نســبيا وتقنيتها 
الخاصــة فإنهــا ســتؤدي إلــى نتيجــة أكثــر فعاليــة بناتــج حقــن ذي 
مواصفــات عاليــة وبكميــات اســتهلاك إســمنت أقــل بكثيــر وكلفــة 

تنفيــذ وزمــن أقــل مــن الحــل المعمــول بــه فــي التنفيــذ.
-  طبقــات البازلــت القاســي هــي طبقــات كتيمــة مســبقا، ولــم تعــن 
عمليــة الوصــول إلــى العمــق التصميمــي لســتارة الحقــن شــيئا ســوى 
زيــادة فــي تكاليــف الحقــن الإجماليــة ضمــن هــذه الطبقــات وذلــك بعــد 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار تكاليــف الحفــر العاليــة فــي الصخــور القاســية.

- يجب إجراء اختبارات لكل نوع من التربة على حدة.
- يجب التحديد الدقيق للأماكن الكارستية.

البورتلانــدي  الإســمنت  عــن  مختلفــة  إســمنت  نوعيــة  اســتخدام   -
الغضاريــة. الطبقــات  فــي  العــادي 

المراجع:
1. المعطيات من مديرية الموارد المائية في حمص )سد زيتا(

2. Banfill, P. F. G.: The Rheology of Fresh Cement 
and Concrete – A review, Paper accepted for pub-
lication in Proc 11th International Cement Chem-
istry Congress, Durban, May (2003).
 3. http:/www.hawardbacker.com last accessed 
2017/08/22 Grouting Systems – ground treatment 
systems, Documentations of A KELLER Compa-
ny © Australia, Hayward Baker.ltd (2003).
4. http:/www.dur.ac.uk last accessed 2017/08/21 
Dams Grouting, ©Wahlstrom, Ernest Dams, Dam 
Foundations and Reservoir Sites, UK (2003).
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منشآت الأمن الغذائي ) البنية الهندسية للآلات ( من التخزين حتى إنتاج الخبز
)صوامع الحبوب – المطاحن – الأفران ( 

بقلم المهندس إبراهيم الحميدي

   تشــرق ســنابل القمــح وتتــألأ حباتــه الذهبيــة مــع عُــرس حصــاده، 
حيــث تمــر حبــة القمــح بعــدة مراحــل حتــى تصبــح »رغيــف خبــز« 
يُبــاع فــى المخابــز والأفــران إلــى المواطنيــن، تتمثــل هــذه المراحــل فــى 
زراعــة محصــول القمــح وحصــاده مــرورا بتخزينــه فــى الصوامــع التــى 
خصصــت لحمايتــه مــن التلــف، ومــن ثــم طحنــه، انتهــاء بوصــول 

الدقيــق إلــى أفــران الخبــز وعجنــه وتحويلــه إلــى »أرغفــة خبــز 
   أي أن  رحلة القمح من الحبة إلى رغيف الخبز الذى يباع إلى 
المواطنيــن تمــر بالعديــد مــن المنشــآت التــي يكــون فيهــا تجهيــزات 
الإنســان  بــدأ  التــي  الصوامــع  فــى  فمــن وضعــه  ضخمــة ودقيقــة، 
بإنشــائها منــذ بــدء التاريــخ، لمــا لحبــة القمــح مــن أهميــة قصــوى 
فــي حيــاة الإنســان. وتطــورت صناعــة الصوامــع وتجهيزهــا إلــى أن 
وصلــت إلــى الأنظمــة المؤتمتــة بشــكل كامــل ومــن ثــم تنتقــل حبــة 
القمــح إلــى المطاحــن لتحويلهــا إلــى دقيــق وبالمواصفــات المرغوبــة 

ومــن ثــم توريــد الدقيــق إلــى المخابــز التــى تحولــه إلــى »خبــز«
   ومــن النــوادر عندمــا قابــل ســادة مــن العــرب كســرى ليســتأذنوا 
بالقدوم  شــمالا داخل أراضي العراق الخصبة للرعي عندما ضرب 
الجفــاف جزيــرة العــرب وتكلمــوا بالحكمــة والــذكاء تعجبــت حاشــية 
كســرى منهــم فهــم يظنــون أن العــرب وهــم أهــل رعــي لا يكــون لديهــم 
هــذا الــذكاء فأجابهــم كســرى بــأن هــذا هــو عقــل الخبــز فالعــرب مــن 

أكثــر الشــعوب تنــاولًا للخبــز
  نتنــاول فــي هــذا المقــال البنيــة الهندســية )خطــوط الإنتــاج فقــط( 
للمنشــآت التــي تعنــى بهــذا المجــال مــن التخزيــن للقمــح )وأفضــل 
أشــكال التخزيــن الصوامــع ( ومــن ثــم المطاحــن انتقــالا إلــى الأفــران

لــكل حبــة خصائصهــا الفريــدة، وأثنــاء التخزيــن يجــب الحفــاظ علــى 
جميــع الجوانــب والتخزيــن الأمثــل. 

لتخزيــن  كبيــرة  عــن حاويــات  عبــارة  والصوامــع  المســتودعات     
الحبــوب وحفظهــا، وهــي مســؤولة عــن التخزيــن وفقــاً لمبــادئ الصحــة 
والســامة الغذائيــة ومعاييرهــا. إذا لــم يتــم تخزيــن الحبــوب بشــكل 

صحيــح  فإنهــا تتلــف وتؤثــر علــى صحــة الإنســان.
   يجــب أن يتــم تجهيــز الصوامــع والمخــزن الجيــد بنظــام تهويــة 
فــي الظــروف  وأجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة والرطوبــة للتحكــم 
البيئيــة. يجــب أيضــاً تصميــم صوامــع تخزيــن الحبــوب الغذائيــة وفقــاً 
تفريــغ  لنظــام  الفعــال  التصميــم  يعــدّ  البيئيــة والهندســية.  للظــروف 
الحبــوب وخطــوط النقــل ومعــدات شــحن المخازيــن وتفريــغ الحبــوب 

ومعــدات التفريــغ عوامــل فعالــة و نوعيــة فــي خطــة التخزيــن.
   أفضــل الطــرق لتخزيــن القمــح هــو تخزينــه فــي صوامــع حيــث 

هنــاك شــكلان رئيســان للصوامــع:
1- الصوامع المعدنية :

   البنية الهندسية الميكانيكية والكهربائية شبيهة بشكل كبير للبنية 
فــي الصوامــع البيتونيــة ولكــن بشــكل اصغــر لذلــك سنشــرح الصوامــع 
الهندســية  البنيــة  ونفصّــل  المقــال  هــذا  فــي  ونوضحهــا  البيتونيــة 

للصوامــع المعدنيــة فــي مقــال لاحــق ان شــاء الله.
   المســتودعات المعدنيــة المصنوعــة مــن الصفائــح المجلفنــة تعــد 
يومــا بعــد آخــر أفضــل بديــل لتخزيــن الحبــوب بفضــل تميزهــا بتعــدد 
الاســتعمال وســهولة التركيــب، بالإضافــة إلــى المعالجــة التــي تحتــرم 

الشــروط الصحيــة وانخفــاض تكلفــة التخزيــن.

• تخزين الحبوب :
مقدمة عن الصوامع و تخزين الحبوب الغذائية: 

وفــول  والــذرة  )القمــح والشــعير  الحبــوب  يضمــن موضــوع تخزيــن 
الخــام.  المــواد  الصويــا( صحــة تخزيــن 

تعــدّ الصوامــع المعدنيــة موســمية لإمكانيــة التخزيــن قصيــرة الأمــد 
حيــث ينصــح بتفريغهــا قبــل قــدوم الموســم التالــي
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أما الصوامع البيتونية فهي اســتراتيجية يمكن التخزين فيها لســنوات 
عديدة.

2- الصوامع البيتونية: 
البيتــون  البيتونيــة مؤلفــة مــن خلايــا أســطوانية مــن     الصوامــع 
بيــن  فيمــا  الخلايــا وكذلــك  هــذه  فــي  التخزيــن  يتــم  المســلح حيــث 
الصوامــع  فــي  والتخزيــن  وســطية.  خلايــا  تســمى  حيــث  الخلايــا 
البيتونيــة طويــل الأمــد حيــث يتــم الحفــاظ علــى المخــزون إذا تمــت 
متابعتــه بشــكل ســليم مــن حيــث التهويــة والتعقيــم لســنوات عديــدة 

مواصفاتــه. تتأثــر  أن  دون 

يمكن تقسيم التجهيزات في الصوامع إلى :
1- نظــام نقــل الحبــوب يتألــف مــن نواقــل سلســلية وبوابــات وروافــع 

ســطلية.
2- نظــام التهويــة المؤلــف مــن فلاتــر وبــواري ومــراوح لشــفط الغبــار 

الناجــم عــن حركــة القمــح
3- الغربلة : لفصل الاجرام والشوائب عن القمح لتنقيته.

4- الشــبكة الكهربائيــة : المحــركات الكهربائيــة وكل مــا يلحــق بهــا 
مــن كابــات وقواطــع وكونتكتــورات ......إلــخ.

5- نظام التحكم المؤلف من نظام PLC  وكل ملحقاته.
6- نظام المشعرات الحرارية.

7- الروافع الهيدروليكية.
   وســيتم اســتعراض التجهيــزات بشــكل مختصــر ليتــم شــرحها إن 

شــاء الله فــي مقــالات لاحقــة وبشــكل تفصيلــي.
   البنيــة الهندســية الميكانيكيــة والكهربائيــة يمكــن شــرحها بالتسلســل 

وبشــكل مختصــر مــن بدايــة خــط الإنتــاج حتــى النهايــة .
تدخــل الشــاحنة المحملــة بالقمــح إلــى المنشــأة وتقــف علــى جــورة 
الاســتقبال التــي هــي عبــارة عــن شــكل مخروطــي مــن الحديــد قمتــه 
نحــو الأســفل أعــاه شــبك، لكــي تســقط حبــات القمــح مــن خلالــه، 
ومــن الأســفل عنــد قمــة المخــروط بوابــة إلــى ناقــل سلســلي لنقــل 

القمــح النــازل إلــى جــورة الاســتقبال.

   ويتــم رفــع الســيارة علــى رافــع هيدروليكــي ليتــم تفريغهــا إلــى جــورة 
الاستقبال 

ومــن جــورة الاســتقبال مــن خــال فتحــات يتــم نــزول القمــح إلــى ناقــل 
الصوامــع.  داخــل جســم  الشــرايين والأوردة  يشــكل  والتــي  سلســلي 

توضــح الصــور التاليــة الناقــل السلســلي:
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مقــاوم  معــدن  مــن  المصنعــة  السلســلية  الفقــرات  تحريــك  يتــم     
إلــى  الحركــة  نقــل  يتــم  كهربائيــة،  محــركات  بواســطة  للاحتــكاك 
المســننات والجنازيــر  السلســلي عــن طريــق  الناقــل  فــي  السلاســل 
وتكــون الاســتطاعة محســوبة بحيــث تكــون متناســبة مــع أبعــاد الناقــل 
وســرعته والاســتطاعة المطلــوب تحقيقهــا مــن الناقــل مــن حيــث نقــل 

القمــح 

ويتــم توزيــع القمــح علــى خلايــا التخزيــن مــن خــال بوابــات موزعــة 
بشــكل منتظــم علــى الناقــل السلســلي حيــث يمــر القمــح مــن كل بوابــة 

الــى الخليــة الهــدف.

   يتــم فتــح البوابــة باســتخدام مجموعــات الهــواء المؤلفــة بشــكل 
أساســي مــن بســطونات الهــواء المضغــوط، ويتــم التحكــم بفتحهــا 
حاليــا باســتخدام أنظمــة التحكــم PLC   ومــن خــال الحساســات 
المثبتــة عليهــا لتحديــد بدايــة الشــوط ونهايتــه وبالتالــي فتــح وإغــاق 
مــن  أمــر  بإعطــاء  تفريغهــا  أو  الخليــة  لمــلء  الســحابة  البوابــات 
الحاســب فــي غرفــة العمليــات حيــث يتــم تركيــب نواقــل سلســلية أعلــى 
الخلايــا وأســفل الخلايــا ليتــم التعبئــة والتفريــغ، وبالنســبة لعمليــة رفــع 
القمــح مــن الناقــل الســفلي إلــى النواقــل العلويــة فيتــم بواســطة الرافــع 

الســطلي الــذي لــه الشــكل فــي الصــورة المرفقــة التاليــة :
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حيــث يمــر القمــح بمرحلــة الغربلــة دون أن يكــون المــرور إلزاميــا بــل 
حســب جــودة القمــح المــراد تخزينــه واحتياجــه للغربلــة مــن عدمهــا 
حتــى يكــون بمواصفــات مناســبة لاحقــا لإخراجــه إلــى المطاحــن ليتــم 
طحنــه وإرســاله إلــى الأفــران ليتــم خبــزه كمــا يتــم تركيــب تجهيــزات 
للتعقيــم مؤلفــة مــن خــزان صغيــر أســفله فتحــة يتــم تدويرهــا بمحــرك 
صغيــر ليمــرر حبــات التعقيــم إلــى القمــح المنقــول بواســطة النواقــل 

السلســلية العلويــة ومــن ثــم إلــى الخليــة المــراد التخزيــن فيهــا.

ومــن أجــل ســامة الحبــوب، نحتــاج إلــى اســتخدام مــواد كيميائيــة 
)مثــل فوســفيد الألومنيــوم( التــي تســبب التــآكل ولهــا تأثيــر خطيــر 
علــى المعــدات الكهربائيــة داخــل الصومعــة فــي بيئــة رطبــة لقتــل 

الحشــرات.
قــد يتســبب الغبــار الناتــج عــن عمليــات الحبــوب والتغذيــة والتفريــغ 
فــي حــدوث مــاس كهربائــي وضعــف الاتصــال بالمفاتيــح الكهربائيــة 
وعناصــر الكشــف، فضــاً عــن انفجــارات صوامــع الحبــوب، لذلــك 
يجــب أن يكــون مســتودع تخزيــن الحبــوب مقاومًــا للرطوبــة والغبــار 

ومقاومــاً للانفجــار وذلــك لضمــان ســامة النظــام وموثوقيتــه.
الغبــار أمــر لا مفــر منــه فــي عمليــة معالجــة الحبــوب ونقلهــا ، لذلــك 
يجــب علينــا الانتبــاه لتقليــل الشــرر الكهربائــي ودرجــة الحــرارة علــى 
ســطح المعــدات داخــل الصومعــة. يمكــن اعتمــاد التدابيــر التاليــة: 
تجنــب مــاس كهربائــى للمعــدات الكهربائيــة ؛ مــزودة بنظــام تهويــة 
لتقليــل درجــة الحــرارة فــي الصومعــة ولتقليــل كثافــة الغبــار حيــث إن 
حــدوث الانفجــار الغبــاري موضــوع خطيــر مرتبــط بكثافــة وتركيــز 
معيــن للغبــار وحيــز مغلــق وشــرارة حراريــة لذلــك يعــد نظــام التهويــة 
وشــفط الغبــار المناســب مــن المواضيــع المهمــة جــداً لــدى تصميــم 

الصوامــع وتجهيزهــا.
المطاحن :

يتــم إخــراج القمــح مــن الصوامــع ونقلهــا إلــى المطاحــن حيــث يوجــد 
فــي الطاحــن جــورة اســتقبال كمــا فــي الصوامــع

الأجــرام  مــن  لتنقيتهــا  الغرابيــل  إلــى  المــورد  القمــح  ســحب  ويتــم 
والشــوائب   ) الغريبــة  )الأجســام 

   ومــن ثــم يتــم الانتقــال إلــى المرحلــة التاليــة وهــي مرحلــة الترطيــب 
أو الصويــل بحســب نوعيــة المطحنــة ويفضــل الصويــل لأنــه يجعــل 
القمــح أكثــر نظافــة ويكــون مرطــب بشــكل كامــل وجيــد ثــم ينتقــل 
القمــح إلــى خلايــا يتــرك فيهــا عــدة ســاعات ليصبــح جاهــزا للطحــن. 
يتــم ســحب الحبــوب باتجــاه ماكينــات الطحــن حيــث يمــر مــن عــدة 
مراحــل كل مرحلــة يمــر بعدهــا إلــى مناخــل لفصــل الطحيــن عــن 
النخالــة. تكــون ماكينــات الطحــن موزعــة كمــا فــي الصــورة الآتيــة:
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   يوجد داخل ماكينة الطحن ســلندرات أســطوانية بســطوح متموجة 
وبخشــونة مدروســة تختلــف مــن مرحلــة لأخــرى مــن مراحــل الطحــن 
ســطح  )ســن(  تجديــد  ليتــم  بشــكل دوري  الســلندرات  ويتــم صيانــة 
الســلندر لإعادتــه إلــى قياســات الخشــونة المطلوبــة مــن حيــث عمــق 

الأخاديــد علــى ســطح الســلندر وعرضهــا.

   تدعــى نســبة الطحيــن الــى الكميــة الاساســية مــن القمــح بنســبة 
الاســتخراج وتتــراوح مــن %70 إلــى %92 تزيــد وتنقــص بحســب 
عوامــل عديــدة منهــا جــودة القمــح ونســبة النخالــة التــي تمــر مــع 
الدقيــق وعــادة كلمــا خفضنــا نســبة الاســتخراج كانــت جــودة الطحيــن 
بشــكل عــام أفضــل وأنقــى إضافــة إلــى المواصفــات الأخــرى مــن 
رطوبــة ونســبة بروتيــن ورماديــة وتحبــب. وبعــد أن تنتهــي كل مراحــل 
ماكينــات الطحــن المنتــج مــن دقيــق ونخالــة إلــى مرحلــة التعبئــة. 

الأفران :
   خــط الإنتــاج فــي المخبــز أو الفــرن يبــدأ مــن العجانــة التــي يتــم 
تفريــغ الطحيــن فيهــا مــع المــاء والملــح والخميــرة. الشــكل الشــائع 

يتســع لكميــة 150 كــغ مــن الطحيــن فــي كل مــرة.

   وبعــد أن يتــم الانتهــاء مــن عمليــة العجــن ينتقــل العجيــن إلــى 
معاجــن ويتــرك فتــرة مــن الزمــن لكــي يتخمــر وتأخــذ الخميــرة مفعولهــا 
ليصبــح جاهــزاً للمراحــل اللاحقــة وبالتالــي يوضــع فــي القطاعــة ليتــم 

تقطيعــة إلــى قطــع صغيــرة كل قطعــة ســتصبح رغيــف خبــز.

   وبعــد القطاعــة تســير القطعــة فــي غرفــة التخميــر الأوليــة التــي 
تكــون بطــول يقــارب 5 م وعــادة يكفــي خمــس طبقــات جيئــة وذهابــا 
للعبــور  مناســبا  قوامــا  القطعــة  لتكتســب  اللبــاد   مــن  بســاط  علــى 
إلــى الرقاقــة التــي تقــوم بشــرح رغيــف الخبــز بتمريــر القطعــة بيــن 
أســطوانتين معدنيتيــن وعلــى مرحلتــي رق لتصبــح قطعــة العجيــن 

رغيــف عجيــن.

24



العدد الثالث عشر - شباط 2023

 مجلة العلوم والهندسة  - المهندس السوري

   وبعــد الرقاقــة يتجــه رغيــف العجيــن إلــى غرفــة التخميــر النهائيــة 
التــي تكــون مؤلفــة مــن ثــاث عشــرة طبقــة مــن بســاط مــن مــادة 
البوليســتر وبطــول لا يقــل عــن أربعــة أمتــار يتــم الســير برغيــف 
العجيــن جيئــة وذهابــاً كل هــذه الطبقــات ليتــم تخميــره بشــكل مناســب 
ليتــم عبــوره أخيــراً إلــى بيــت النــار المبنــي مــن حجــر نــاري قابــل 
للاحتفــاظ بالحــرارة ويغلــف بطبقــات عازلــة مــن الصــوف الزجاجــي 
ويغلــف الجميــع بغــاف مــن الســتانلس ســتيل والحركــة داخــل بيــت 
النــار تتــم علــى جنزيــر محمــول عليــه صفائــح مــن المعــدن المتحمــل 

لدرجــات عاليــة مــن الحــرارة.

ومــن ثــم يتــم نقــل الرغيــف الناضــج علــى ســير التبريــد الــذي تتحــرك 
عليــه حصيــر مــن البلاســتيك المقــاوم للحــرارة علــى محــاور معدنيــة 
مثبتــة علــى شاســيه معدنــي. يزيــد طــول ســير التبريــد عــادة عــن 

خمســين متــراً حتــى تصبــح حــرارة الخبــز مناســبة للتعبئــة.
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الأشتراطات العمرانية الخاصة بالمساجد 
بقلم المهندس عبد الحميد حميدي

الفقرة الأولى .. البداية : 
   تواجه المناطق المحررة حالة غير مسبوقة من الانتشار العمراني 
العشــوائي حول المدن والبلدات في ســائر المناطق المحررة .. هذه 
الحــال القلقــة تضــع علــى كاهــل المســؤولين فــي المجالــس المحليــة 
اختــاف  علــى  والمديريــات  الإداريــة  الهيئــات  وســائر  والبلديــات 
أنواعهــا مســؤوليات جســام مــن أجــل معالجتهــا وتحقيــق الحــد الأدنــى 
المطلــوب مــن التخطيــط العمرانــي المتــوازن الــذي يؤمــن الحاجــات 
الأساســية مــن الخدمــات والمرافــق اللازمــة للتجمعــات الســكنية .. 
وتعــدّ المســاجد فــي ثقافتنــا الدينيــة العنصــر الأساســي الأول مــن 
المرافــق العامــة التــي يجــب توفيرهــا فــي التخطيــط العمرانــي لمــا 
لهــا مــن دور مركــزي فــي الحيــاة المدنيــة علــى صعيــد الفــرد والأســرة 
الثقافيــة  الهويــة  مــن عناصــر  هامــاً  تعــدّ عنصــراً  كمــا  والمجتمــع 
لمجتمعاتنــا العربيــة المســلمة فــي الوقــت الحاضــر وعبــر تاريخهــا 
المديــد .. ولذلــك فإننــا اليــوم معنيــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
بالعمل للحفاظ على هذه الهوية وتحقيق الوظيفة المنوطة بالمسجد 
ــا الحنيــف  ــادة والتربيــة حســبما تقتضيــه تعاليــم دينن فــي الإدارة والقي
وبمــا يزيــد الارتبــاط الوثيــق بالعمــق الثقافــي لأمتنــا العربيــة المســلمة 
.. ونحــن فــي نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار نعتبــر أنفســنا مــن 
المعنييــن مباشــرة بهــذا الموضــوع بنــاء علــى فهمنــا لطبيعــة العلاقــة 
المترابطــة مــا بيــن الثقافــة والمهنــة والانتمــاء الأمــر الــذي يحفزنــا 
للعمــل علــى تحقيــق مــا يجــب علينــا تحقيقــه فــي شــتى المجــالات 
مبــادئ  مــن  انطلاقــاً  والمهنيــة  العمليــة  الأصعــدة  مختلــف  وعلــى 
نقابتنــا وتلبيــة لطموحــات منتســبيها فــي تحقيــق أعلــى الدرجــات فــي 
تحســين الأداء والمشــاركة المفيــدة فــي الواجــب الدينــي والوطنــي .. 
وعليــه فإننــا نتشــرف بالمســاهمة معكــم فــي هيئــة الأوقــاف فــي وضــع 
النقــاط الأساســية الأولــى مــن خطــة بنــاء المســاجد لعلنــا نســتطيع 
عبــر هــذا المنبــر أن نوصــل صوتنــا إلــى أصحــاب القــرار فيبــادرون 
للتعــاون مــع النقابــة والاســتفادة ممــا تحويــه مــن كفــاءات علميــة قــادرة 
علــى معالجــة المســائل المهنيــة المشــكلة بالطــرق الأكثــر ســامة 
والأقــل كلفــة .. وبالطريقــة التــي تســاعد فــي وضــع أســس النهــوض 
العمرانــي بشــكل عــام والمســاجد بشــكل خــاص فــي مناطقنــا المحــررة 
بما يتناســب مع طموحات شــعبنا وتضحيات أبنائه في ثورة الحرية 

والكرامــة والعدالــة والمســتقبل الأفضــل المنشــود ..
الفقرة الثانية .. من هنا تبدأ المعالجة :

   تبــدأ المعالجــة فــي أي موضــوع كان مــن نقطــة تحديــد الأخطــاء 
المســتوى  وتحديــد  المســاجد  بنــاء  فــي  الضعــف  ونقــاط  المكــررة 

المطلــوب بعــد تمــام المعالجــة ..

.. وبنــاء مســاهماتنا الشــخصية المحــدودة فــي بنــاء المســاجد وإنجــاز 
بعــض المخططــات اللازمــة لهــا إضافــة لزياراتنــا اليوميــة للمســاجد 
فــي أوقــات الصــاة الراتبــة والجمــع والأعيــاد عبــر عقــود طويلــة مــن 
الزمــن فقــد وجدنــا أن المشــاكل الرئيســة التــي تعانــي منهــا المســاجد 

تتلخــص فيمــا يلــي :
1- التوزيــع العفــوي لمواقــع المســاجد ضمــن التجمعــات الســكنية 
فتجــد المســاجد قريبــة مــن بعضهــا فــي بعــض المناطــق كمــا هــو 
الحــال فــي صــاح الديــن فــي حلــب مثــاً ومتباعــدة جــداً عــن بعضهــا 
فــي مناطــق أخــرى مجــاورة لهــا كمــا هــو الحــال فــي الحمدانيــة أو 
كمــا تجــد الفــرق واضحــاً بيــن كثافــة المســاجد فــي مدينــة البــاب مثــاً 
وقلــة عددهــا بالمقابــل فــي مدينــة عفريــن .. وذلــك لأن بنــاء المســاجد 
يعتمــد أساســاً علــى نشــاط الأهالــي والتبرعــات مــن قبــل أهــل الخيــر 
.. ولــم تكــن الجهــات المعنيــة تســاهم فيــه ولــو بالحــد الأدنــى الأمــر 
الــذي يقلــل مــن إمكانيــة تدخلهــا لترشــيد توزيــع المســاجد هــذا إن 

كانــت تعمــل علــى الترشــيد أصــاً ..
2- الازدحــام الشــديد فــي المســاجد خصوصــاً فــي أوقــات الــذروة فــي 
أغلــب المســاجد إن لــم نقــل كلهــا فــي أيــام الجمــع والأعيــاد وصــاة 
التراويــح فــي الأيــام الأولــى مــن شــهر رمضــان بالشــكل الــذي يدفــع 
إلــى افتــراش الأرصفــة  المصليــن المتأخريــن فــي بعــض الأحيــان 
والأماكــن المحيطــة بالمســجد والتداخــل مــع الأماكــن التــي يتواجــد 

فيهــا الباعــة المتجولــون ..
3- الاكتظــاظ الشــديد عنــد الأبــواب أثنــاء التفريــغ أوقــات الــذروة 
وبشــكل عــام فــي كل المســاجد حتــى أصبــح مــن الأشــياء المألوفــة 
لــدى المصليــن .. وعــدم كفايــة عناصــر التفريــغ مــن أبــواب وأدراج 
مؤديــة إلــى الســدة لتفريــغ المصليــن المتواجديــن فيهــا بشــكل انســيابي 
هــادئ .. الأمــر الــذي يتنافــى مــع حالــة الخشــوع والطمأنينــة التــي 

تغمــر قلــوب المصليــن بعــد قضــاء الفريضــة ..
4- عــدم كفايــة دورات الميــاه فــي أغلــب المســاجد فــي أوقــات الــذروة 
ممــا يــؤدي إلــى تجمــع أصحــاب الحاجــة فــي الممــرات وأمــام دورات 
الميــاه فــي حالــة غيــر لائقــة بمــن جــاء إلــى المســجد وعليــه الســكينة 
كمــا أمرنــا ســيد البشــر صلــى الله عليــه وســلم عليــه وســلم. ممــا 
قــد يدفــع بعضهــم أحيانــاً إلــى إلغــاء فكــرة الدخــول إلــى دورة الميــاه 
والذهــاب إلــى الموضــأ مباشــرة لإدراك صــاة الجماعــة ودخولــه فــي 
حكــم الكراهــة المنهــي عنــه فــي الصــاة ألا وهــي مدافعــة الأخبثيــن..

5 – عــدم تحقيــق الإنــارة الطبيعيــة والتهويــة الكافيــة لــدورات الميــاه 
التابعــة للمســاجد وعــدم تحقيــق التصريــف الجيــد للميــاه الملوثــة مــن 

أرضيــة الممــرات أمــام الــدورات
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إضافــة إلــى الإهمــال وســوء الاســتخدام ممــا يجعلهــا بــؤرة للقــذارة 
والروائــح الكريهــة .. الأمــر الــذي دفــع القائميــن علــى أمــور المســاجد 
إلــى إبعادهــا عــن كتلــة المســجد وبنائهــا بشــكل منفصــل وبعيــد وقــد 
يحتــاج لمعرفتــه إلــى أســهم دلالــة أو ســؤال لمــن يأتــي إلــى المســجد 
لأول مــرة .. وبالتالــي خلــق إشــكالية ثانيــة فــكان عامــل إعاقــة لحركــة 
المصليــن بســبب طــول الممــرات المكشــوفة لأشــعة الشــمس الحارقــة 

فــي الصيــف وميــاه الأمطــار الغزيــرة فــي الشــتاء ..
6 – عــدم توفــر فراغــات داخليــة مــن الفنــاء الداخلــي المكشــوف أمــام 
مداخــل المصلــى ومخارجــه داخــل ســور المســجد كافيــة لاســتيعاب 
العــدد المتدفــق مــن المصليــن الخارجيــن باتجــاه الشــارع بعــد انتهــاء 
الصــاة خصوصــاً فــي أوقــات الــذروة .. ممــا يدفعهــم إلــى التجمــع 
فــي الشــارع المجــاور وعرقلــة الســير أو قطــع الطريــق فــي بعــض 
الأحيــان الأمــر الــذي يدفــع القائميــن علــى أمــور المســجد للجــوء إلــى 
حلــول ترقيعيــة تفاقــم الوضــع ولا تحــل المشــكلة كمــا هــو الحــال فــي 
الكثير من المســاجد .. مثل مســجد ســعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنــه بحلــب وجامــع أبــي بكــر الصديــق “رضــي الله عنــه فــي أعــزاز 

وجامــع عمــر بــن الخطــاب “ر” فــي البــاب ..
7 – عــدم وجــود أماكــن مخصصــة لصــاة النســاء فــي المســاجد 
فــي أغلــب الأحيــان والغيــاب شــبه الكامــل للمرافــق الخاصــة بخدمــة 
النســاء “مواضــئ + دورات ميــاه” .. فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه 
شــعوبنا أكبر هجمة ثقافية تســتهدف نســاؤنا وتريد تدمير مجتمعاتنا 
أخلاقيــاً وإلحاقهــا بغيرهــا مــن المجتمعــات المفككــة أســرياً المحطمــة 

قيميــاً ..
للتنســيق  الكامــل  الغيــاب شــبه  فــي أغلــب الأحيــان يلاحــظ   – 8
المعمــاري الخارجــي مــا بيــن العناصــر الرئيســة للمســجد “المصلــى 
والمرافق الخدمية التابعة للمسجد والممرات والمناسيب والارتفاعات 
وشــكل القبــة والمئذنــة والنوافــذ والأبــواب” وعــدم الانســجام المعمــاري 
فــي اختيــار المــواد والألــوان فــي الواجهــات .. الأمــر الــذي يشــوه 
فــي تاريخنــا  العــام للطــراز المعمــاري للمســاجد الأصيلــة  المنظــر 
ويقطــع الصلــة الفنيــة مــا بيــن عناصرهــا المختلفــة ممــا يفقدهــا الهويــة 

الثقافيــة المميــزة .. 
الفقرة الثالثة .. القواعد الأساسية التنظيمية للمساجد : 

   قبــل الدخــول فــي تفصيــات هــذه الفقــرة الهامــة لا بــد مــن الإشــارة 
إلــى أن مــا نقدمــه مــن معلومــات بســيطة عــن القواعــد الأساســية 
فــي بنــاء المســاجد هــي معلومــات قابلــة للمراجعــة مــن أصحــاب 
الاختصــاص .. وهــي عبــارة عــن خلاصــة مــا جمعنــاه  مــن المراجــع 
المتوفــرة عــن الشــروط والأصــول المراعــاة فــي بنــاء المســاجد حيــث 
وفــرت لنــا نعمــة النــت كمــاً كبيــراً مــن المعلومــات لــم نكــن نحلــم بهــا..

وسهلت علينا كثيراً من الصعوبات

ويســرت لنــا ســبل العمــل بالقاعــدة الذهبيــة المنطقيــة فــي تحقيــق 
أفضــل المســتويات حيــث نبــدأ مــن حيــث انتهــى الآخــرون .. ولكــن 
ليــس ضروريــاً التقيــد بهــا جميعــاً وإنمــا المطلــوب هــو التقيــد النســبي 
حســب الإمــكان بمــا يمكــن التقيــد بــه منهــا ولــو بنســبة %50 وذلــك 
لأن لــكل حالــة خصوصيتهــا ومــن الصعــب جــداً الإحاطــة بهــا كلهــا 

وإيجــاد القواســم المشــتركة لهــا جميعــاً .. 

1 - التوزيــع الأفقــي للمســاجد داخــل التجمعــات الســكنية: يفضــل 
أن تكــون المســافة القصــوى التــي يقطعهــا المصلــي للوصــول إلــى 
المســجد هي 250 م وهذه المســافة تحتاج 3 ـ 4 دقائق مشــياً على 
الأقــدام .. وبمــا أن الفتــرة الزمنيــة بيــن الأذان والإقامــة هــي مــن 10 
– 15 دقيقــة .. يحتــاج المصلــي 5 دقائــق للوضــوء ولتهيئــة نفســه 
للخــروج ويحتــاج 5 دقائــق للوصــول إلــى المســجد .. وبنــاء علــى 
ذلــك يجــب أن يكــون المســجد بالنســبة لأبعــد منــزل فــي نقطــة المركــز 
مــن مربــع نصــف قطــره 250 م .. وبعمليــة حســابية بســيطة يجــب 
أن يكــون ضلــع المربــع 500*500= 250000/2 =125000 
تحــت الجــذر = 355 م .. أي علينــا تأميــن بنــاء مســجد جامــع 
أو مســجد حــي علــى الأقــل تقــام فيــه الصلــوات الخمــس فــي كل 
مربــع مــن التجمعــات الســكنية مســاحته بحــدود 150000متــر مربــع 

وطــول ضلــع هــذا المربــع يتــراوح مــا بيــن 350 – 400 م ..
أمــا فــي حــال توفــر مســاجد حــي كافيــة لإقامــة الصلــوات الخمســة 
ولا يمكــن أن تقــام فيهــا صــاة الجمعــة فإننــا بحاجــة لإيجــاد مســجد 
جامــع تقــام فيــه صلــوات الجمــع والأعيــاد ضمــن كل مربــع شــطرنجي 
فــي التجمعــات الســكنية مســاحته 500000 متــر مربــع وطــول قطــره 
1000 م وطــول ضلعــه 750 – 800 م .. أمــا فــي حالتنــا التــي 
نعيشــها فــي ســورية فــإن صــاة الجمــع والأعيــاد والتراويــح تقــام فــي 
كل المســاجد تقريبــاً إلا مــا نــدر منهــا ولذلــك فإننــا نعتبــر جميــع 
المســاجد المعنيــة فــي هــذه الدراســة مســاجد تقــام فيهــا الصلــوات 

الجامعــة ويجــب أن تحقــق الشــروط المطلوبــة المذكــورة أعــاه ..
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ليصبح مجموع الوحدات الســكنية والتجارية والإدارية 1400 وحدة 
فيهــا مصلــى  الوحــدات  هــذه  مــن  فــإذا اعتبرنــا أن كل 80%   ..
واحــد وأن %20 منهــا فيهــا مصليــان اثنــان يصبــح العــدد الإجمالــي 

الأقصــى مــن المصليــن الرجــال فــي المربــع الشــطرنجي هــو
 1680 =1120+560=2*)1400*20%(+)1400 * 80%(

مصليــاً مــن الرجــال يضــاف إليهــم خمــس هــذا العــدد مــن النســاء
 1680 * %20 = 336 مصلية من النساء 

فتكــون الطاقــة الاســتيعابية القصــوى التــي يجــب أن تكــون متوفــرة 
فــي المســجد 1680 + 336 = 2016 مجمــوع المصليــن ..

3 - الأبعــاد المطلوبــة فــي بنــاء المســجد : تحــدد مــن خــال هــذه 
الأبعــاد المســاحة الكليــة اللازمــة لبنــاء المســجد ويأتــي مــن ضمنهــا 
مســاحة “القبليــة + مســاحة الحجازيــة + مســاحة الســدة” يضــاف 
إليها إن وجد القبو أو الطابق الأول كذلك حســبما تقتضيه ضرورة 
مــن  المتوفــرة  والمســاحة  المطلوبــة  البنــاء  مســاحة  بيــن  التوفيــق 
الأرض يضــاف إليهــا مســاحة المرافــق التابعــة للمســجد مــن وجائــب 
ودورات وفنــاء داخلــي .. ويتــم تحديــد الأبعــاد مــن خــال معرفــة 
مضروبــاً  الــذروة  أوقــات  فــي  الواحــد  للمصلــي  اللازمــة  المســاحة 
بالعــدد الإجمالــي الناتــج عــن عــدد المصليــن المقيميــن فــي المربــع 
..وتقــدر  المســجد  يتوســطها  التــي  الســكنية  للمنطقــة  الشــطرنجي 

المســاحة المخصصــة للمصلــى الواحــد فــي أوقــات الــذروة
 ب 0.4 * 0.9 = 0.36 م2 أي أن المتــر المربــع الواحــد مــن 

“القبليــة والحجازيــة والســدة” يكفــي لثلاثــة أشــخاص ..
وهــذا لــم أجــده فــي كــود الوقــف المعمــول بــه فــي بــاد الحرميــن 
حيــث يخصــص للمصلــي الواحــد 1.3 م2 وإنمــا وجدتــه مــن خــال 
المعاينــة اليوميــة لتموضــع المصليــن فــي المســجد فــي أوقــات الــذروة 
ومــن هــدي الحديــث الشــريف “تزاحمــوا تراحمــوا” .. كمــا أنــه مــن 
الممكــن إضافــة عامــل آخــر إلــى الحســاب يمكــن أن نســميه عامــل 
إشــغال ويقــدر ب %80 ومصــدر هــذا العامــل هــو تخلــف بعــض 
النــاس %20 تقريبــاً عــن صــاة الجمــع والأعيــاد والتراويــح بأعــذار 
مشــروعة أو تقصير في أداء هذه الشــعائر الأمر الذي يرفع مقدار 
المســاحة المخصصــة للمصلــي الواحــد مــن 0.36 إلــى 0.45 م2 

ممــا يخفــف مــن شــدة الازدحــام ويوفــر الراحــة للمصليــن .. 
وكمثــال عملــي يبيــن لنــا المســاحة اللازمــة للمســجد نعــود للمثــال 
الــوارد فــي الفقــرة الســابقة : 2016 * 0.36 = 725 م2 كمســاحة 
والســدة  والحجازيــة  القبليــة  علــى  موزعــة  للمصلــى  لازمــة  كليــة 
يســتطيع المصمــم توزيعهــا حســبما يــراه مناســباً للموقــع المخصــص 
لبنــاء المســجد يضــاف إليهــا المرافــق الخدميــة التابعــة للمســجد ..

2 - الطاقــة الاســتيعابية القصــوى: المقصــود بالطاقــة الاســتيعابية 
اســتيعابهم  للمســجد  يمكــن  الــذي  المصليــن  عــدد  هــو  القصــوى 
فــي أوقــات الــذروة يــوم الجمــع والأعيــاد وصــاة التراويــح وســائر 
المناســبات الدينيــة الأخــرى مــن زواج وتعزيــة وموالــد .. إلــخ .. تلــك 
التــي تقــام فــي المســجد أو تســعى الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
المســلم لإقامتهــا فيــه عمــاً بســنن الهــدى ورغبــة فــي إعــادة المســجد 
ليأخــذ دوره المركــزي فــي الحيــاة الدينيــة والمدنيــة للمجتمــع المســلم 
للمســجد  القصــوى  الاســتيعابية  الطاقــة  فــإن  ذلــك  علــى  وبنــاء   ..
المصليــن  عــدد  مــن  المتوقــع  الأعظمــي  العــدد  تســاوي  أن  يجــب 
المتواجديــن فــي المربــع الشــطرنجي المحيــط بالمســجد، وتحدثنــا عنــه 

وعــن طريقــة حســابه فــي البنــد الســابق

ويتم حساب الطاقة الاستيعابية القصوى للمسجد وفق ما يلي :
إذا كانــت المســاحة المحــددة فــي المربــع الســكني المحيــط بالمســجد 
فــإن  الســابق هــي 150000 متــر مربــع  البنــد  فــي  حســبما جــاء 
الأرصفــة  فيهــا  بمــا  للشــوارع  منهــا  المخصصــة  المســاحة  نســبة 
والوجائــب وممــرات المشــاة والحدائــق الداخليــة بيــن البنايــات حســب 
النظــام العمرانــي للضواحــي القريبــة مــن مدينــة حلــب %60 مــن 
مســاحة هــذا المربــع الشــطرنجي المحيــط بالمســجد .. يضــاف إليهــا 
حدائــق ومرافــق عامــة “مــدارس – أســواق – مستشــفيات ...” تقــدر 
مســاحتها بنســبة %10 مــن مســاحة المربــع الشــطرنجي .. يتبقــى 
لدينــا إذاً نســبة %30 مــن المســاحة الكليــة لهــذا المربــع معــدة للبنــاء 
المســقوف أي مــا يعــادل 45000 متــر مربــع .. فــإذا اعتبرنــا أن 
المساحة الوسطية للوحدة السكنية هي 100 م2 وأن عدد الطوابق 
لدينــا  ثــاث طوابــق يصبــح  هــو  العمرانــي  النســيج  فــي  الوســطي 
عــدد الوحــدات الســكنية المتوســط ضمــن المربــع الســكني المحيــط 

بالمســجد هــو التالــي :
45000 / 100 = 450 * 3 = 1350 مســكن يضــاف إليهــا 

50 مكتبــاً ومحــاً تجاريــاً
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الفقرة الرابعة .. المرافق الخدمية التابعة للمسجد : 
وتتضمن العناصر الخدمية المســاعدة في تحقيق الوظيفة المنوطة 
بالمســجد وهــي “الممــرات - الأدراج - الفنــاء الداخلــي – دورات 

الميــاه – الموضــأ - الوجائــب” وســنحاول ذكرهــا باختصــار:
1- أهــم هــذه المرافــق هــي عناصــر الوصــول الأفقيــة “الممــرات” 
وعناصر الوصول الشــاقولية “الأدراج” وتتحدد أبعاد هذه العناصر 
العالميــة  الكــودات  فــي  الموجــودة  القوانيــن  نفــس  علــى  بالاعتمــاد 
الخاصــة بمــرور نفــس العــدد مــن الأشــخاص فــي فتــرة تتــراوح مــا 
بيــن خمــس إلــى عشــر دقائــق .. وهــي الفتــرة التــي تســتغرقها جمــوع 
المصليــن أثنــاء الخــروج مــن المســجد بعــد انتهــاء الصــاة فــي أوقــات 
الــذروة .. ويتــم حســاب العــرض الــازم لهــذه العناصــر مــن خــال 
معرفــة العــدد الأعظمــي للأشــخاص الموجوديــن فــي الداخــل وســرعة 
التدفــق وفــق كل مســرب مــن مســارب الخــروج باعتبــار أن المســرب 
50 – 65 ســم .. فعلــى ســبيل المثــال إذا كان لدينــا ســدة تتســع 
لعــدد يتــراوح مــا بيــن 300 – 350 مصليــاً تحتــاج لــدرج يتــم حســاب 
عرضــه بالشــكل التالــي : يســتغرق مــرور الشــخص علــى درجتيــن 
“المســافة مــا بيــن شــخصين علــى الــدرج” 3 ثــوانٍ هــذا يعنــي أنــه فــي 
الدقيقــة الواحــدة يمــر علــى المســرب الواحــد علــى الــدرج 20 شــخص 
وفــي خمــس دقائــق يمــر علــى هــذا المســرب 100 شــخص .. إذاً 
نحتــاج لــدرج يتضمــن ثلاثــة مســارب بعــرض كلــي يســاوي160 ســم 
لتفريــغ الســدة .. وكذلــك الأمــر فــي الممــرات المؤديــة لتفريــغ المســجد 

بعــد الصــاة ..
2- الوجائــب : يحــدد عــرض الوجائــب بيــن كتلــة المســجد والجــوار 

ومــع الشــوارع المحيطــة بالمســجد

بحســب الــوارد فــي ضابطــة البنــاء الموجــودة فــي المخطــط التنظيمــي 
العــام فــي المدينــة أو البلــدة وتتــراوح فــي الغالــب 2 – 3 م .. ويمكــن 
زيــادة عــرض الوجيبــة تلقائيــاً والاســتفادة مــن الوجائــب الداخليــة مــع 

الجــوار فــي عمــل ممــرات خاصــة بالنســاء .
3- الســاحة الداخليــة أو الفنــاء الداخلــي للمســجد : وهــي الســاحة 
المكشوفة أو الفراغ الداخلي ما بين أبواب المسجد الداخلية والسور 
الخارجــي الــذي يفصــل المســجد عــن رصيــف الشــارع المجــاور .. 
ولا يوجــد أبعــاد ملزمــة ولا نســب محــددة لهــا فــي مثــل حالتنــا فــي 
المناطــق المحــررة فــي ظــل غيــاب الســلطة الواحــدة .. ويجــب أن 
تحقــق الخــروج المريــح للمصليــن والحركــة الانســيابية مــن أبــواب 
المصلى والحجازية حتى الوصول للباب الخارجي لســور المســجد.

4- دورات الميــاه : ويخصــص لــكل 40 شــخصاً دورة ميــاه واحــدة 
مــن أول 200 مــن تعــداد الطاقــة الاســتيعابية القصــوى للمســجد  .. 
كمــا ويخصــص دورة ميــاه واحــدة لــكل 60 شــخصاً مــن 300 التاليــة 
مــن الطاقــة الاســتيعابية القصــوى للمســجد .. وفيمــا تبقــى مــن تعــداد 
الطاقــة الاســتيعابية للمســجد يخصــص دورة ميــاه واحــدة لــكل 100 
شــخص .. وفــي حــال وجــود قســم مــن المســجد مخصــص للنســاء 
يتــم حســاب عــدد دورات الميــاه المخصصــة لــه بنفــس الطريقــة التــي 
حســبت بهــا فــي القســم الأول .. ويجــب إضافــة دورة خاصــة بــذوي 

الاحتياجــات الخاصــة لــدى كل مــن الجنســين ..
5- الموضأ : يجب أن يوجد عدد كافٍ من المســاحة المخصصة 
للموضــأ مقعــد لــكل 20 شــخصاً مــن الشــريحة 500 الأولــى ومقعــد 
موضأ لكل40 شخصاً فيما بعد ذلك .. وكما في البند السابق في 
حــال وجــود قســم مخصــص للنســاء يجــب أن يضــاف موضــأ خــاص 

لهــن يحســب بنفــس الطريقــة التــي حســب فيهــا موضــأ الرجــال..
خامساً : الاشتراطات المعمارية الخاصة في بناء المساجد: 
أو  مســتطيلًا  للمصلــى  الأفقــي  المســقط  يكــون  بــأن  يفضــل   -1
قريبــاً منــه وذلــك لســهولة تشــكيل الصفــوف المنتظمــة أثنــاء الصــاة 
.. وفــي حــال لجــوء المصمــم إلــى أشــكال أخــرى غيــر المســتطيل 
تتماهــى مــع شــكل الأرض أو لغايــة فنيــة يتوخــى مــن خلالهــا تحقيــق 

غــرض معيــن عليــه تقديــم المعالجــة المناســبة لهــذه المســألة .
4- يجــب أن لا يقــل ارتفــاع الســقف تحــت الســدة عــن / 3/ أمتــار 
وكذلــك لا يقــل ارتفــاع الســقف فــوق الســدة عــن /3 / أمتــار ولا يزيــد 

ارتفــاع الجامــع عــن /8 / أمتــار فــي الأحــوال العاديــة .
3- يجــب أن تتــراوح نســبة الطــول إلــى العــرض فــي الجامــع مــا بيــن 
/ 2 إلــى 1 - 3 إلــى 2/ وأن يكــون الضلــع القصيــر إن أمكــن 
موازيــاً لاتجــاه القبلــة .. ويجــب أن يخلــو المحــور الوســطي مــا بيــن 

المدخــل والمحــراب مــن أي عائــق ..
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بــذوي  خاصــة  ونــزول  صعــود  رمبــات  توفيــر  لحــظ  يجــب   -9
اختــاف  لــدى  الكراســي  حركــة  لمعالجــة  الخاصــة  الاحتياجــات 
المصلــى  مداخــل  وعنــد  الداخلــي  والفنــاء  الشــارع  بيــن  المنســوب 

. الخدمــة  وممــرات  والحجازيــة 
10- ارتفــاع ســقف الممــر المــؤدي إلــى المدخــل يجــب ألا يقــل 
عــن /3 / م وكذلــك ارتفــاع الســقف بعــد المدخــل .. ونســبة عــرض 
المداخــل إلــى ارتفاعهــا يجــب ألا تقــل عــن 2/3 .. ويجــب أن يزيــد 
عــرض المدخــل عــن البــاب /70 / ســم علــى الأقــل مــن أجــل توفيــر 
إمكانيــة فتــح الأبــواب بزاويــة / 45/ درجــة وســهولة الحركــة عنــد 

الأبــواب .
الأقــل مــن أجــل توفيــر إمكانيــة فتــح الأبــواب بزاويــة / 45/ درجــة 

وســهولة الحركــة عنــد الأبــواب .
11-عــرض الممــر المــؤدي إلــى رفــوف الأحذيــة يجــب أن يزيــد 
فــي كل طــرف وذلــك  لهــا / 1/ م  المجــاور  البــاب  عــن عــرض 
ليؤمــن الحركــة الانســيابية أمــام رفــوف الأحذيــة ويمنــع التدافــع بيــن 

. المصليــن 
12- يجــب أن يكــون المظهــر الخارجــي لجميــع العناصــر الرئيســة 
فــي المســجد “ إكســاء الواجهــات – النوافــذ - الأبــواب – القبــة – 
المئذنــة” والمنظــر الخارجــي بشــكل عــام منســجماً مــن حيــث الشــكل 

والطــراز .. 

   وفي نهاية الحديث عن القواعد الأساسية في التخطيط والتصميم 
العمرانــي فــي بنــاء المســاجد لا بــد مــن التنويــه بمســألة هامــة وهــي 
أن التقيــد بهــذه القواعــد لــن يزيــد مــن الكلفــة الماليــة المخصصــة لبنــاء 
المســجد كمــا يزعــم قليلــو المعرفــة بحقائــق التخطيــط والبنــاء مــن غيــر 
أهــل الاختصــاص أو المتطفليــن علــى العمــل الهندســي متناســين 
قولــه تعالــى “ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم إن الســمع والبصــر 

والفــؤاد كل أولئــك كان عنــه مســؤولًا” .. 
المراجع : 

1 ـ كتاب نظريات العمارة .. د جمانة المنجد ..
2 ـ معايير بناء المساجد .. وقف سعد وعبد العزيز الموسى

4- يجــب ألا تقــل مســاحة النوافــذ المطلــة علــى الفضــاء المكشــوف 
عــن %20 مــن مســاحة المســقط .. ويجــب أن تــوزع هــذه النوافــذ 
بشــكل رئيــس علــى الجــدران الموازيــة للقبلــة وبشــكل ثانــوي علــى 
الواجهــة الشــمالية للمســجد .. ويجــب أن تكــون جهــة القبلــة خاليــة 
مــن النوافــذ والأشــياء التزيينــة التــي تلفــت نظــر المصلــي وتشــغله عــن 

الانتبــاه للخطبــة ..
5- يجــب أن يكــون المنبــر ملاصقــاً للمحــراب ويفضــل أن يكــون 
المنبــر والمحــراب ضمــن تشــكيل واحــد علــى ألا يقــل الارتفــاع الحــر 
للمحراب عن /2 / م وعرضه عن /0.9/ م وكذلك لا يقل ارتفاع 
أرضيــة المنبــر عــن الأرض عــن /3/ درجــات ولا تزيــد عــن / 13/ 
درجــة وأن تكــون مســاحة المنبــر بالحــد الأدنــى عــرض /0.8/ م 

وعمــق /0.9/ م .
6- يجب أن يكون ارتفاع المئذنة كافياً لتغطية المربع الشطرنجي 
للمنطقــة العمرانيــة التــي يتوســطها المســجد .. علــى ألا يقــل ارتفــاع 
المئذنــة عــن ضعفــي ارتفــاع المســجد فــي كل الأحــوال .. أمــا أبعــاد 
المئذنة وشــكل مســقطها الأفقي وطرازها المعماري فهي من اختيار 
المهنــدس المصمــم ضمــن المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي التخطيــط 

العمرانــي .
7- يجــب أن تتوســط القبــة ســطح المســجد وألا يقــل قطرهــا عــن 
%40 عــن طــول الضلــع القصيــر مــن المســقط الأفقــي للمســجد .. 
وأن يتــوزع علــى محيطهــا الأســطواني عــدد كافــي مــن النوافــد يفــي 

بالغــرض مــن حيــث الإنــارة والتهويــة ..
8- يجب أن تكون أرضية الفناء الداخلي للمسجد وكذلك المصلى 
المجــاور ب  الرصيــف  مــن  أعلــى  بالمســجد  المحيطــة  والوجائــب 
/20/ ســم علــى الأقــل .. وذلــك للحمايــة مــن تدفــق ميــاه الأمطــار 
الغزيــرة إلــى داخــل المســجد فــي حــال حــدوث عطــل فنــي فــي شــبكة 
التصريــف فــي الشــارع المجــاور .. ويجــب أن تكــون الأرضيــات 
موجهــة بشــكل جيــد باتجــاه مصــارف الميــاه المالحــة ومنفــذة مــن 

المــواد غيــر القابلــة للانــزلاق .
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 فــإن العديــد مــن الوظائــف معرضــة لخطــر الاســتعاضة عنهــا بتقنيــة 
الوظيفــة  واســتبدال  الاصطناعــي،  الــذكاء  علــى  القائمــة  الأتمتــة 
ليــس ظاهــرة جديــدة، ويُطلــق علــى فقــدان الوظائــف بســبب التغيــر 

.)Peter، 2017(” التكنولوجــي اســم“البطالة التكنولوجيــة
 بعــض الوظائــف التــي اختفــت مــع تقــدم التكنولوجيــا تشــمل مشــغلي 
لوحــات المفاتيــح ومشــغلي المصاعــد والكتّــاب، ويُشــار إلــى اختفــاء 
الوظائف المتقادمة التي حلت محلها التقنيات باسم “محو الوظائف 
التكنولوجيــة”، وفــي كل مــرة تحــدث ثــورة صناعيــة، يكــون النــاس 

قلقيــن بشــأن البطالــة التكنولوجيــة وإلغــاء الوظائــف التكنولوجيــة.
   أدت المحركات البخارية في الثورة الصناعية الأولى إلى الانتقال 
مــن الإنتــاج اليــدوي إلــى صناعــة الآلات، وتــم اســتبدال العديــد مــن 
الوظائف الزراعية اليدوية بالآلات، ومكنت الثورة الصناعية الثانية 
الإنتــاج الضخــم مــن خــال اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة وتحســين 
التشــغيل الآلــي، فــي حيــن أدت الثــورة الصناعيــة الثالثــة إلــى تحســين 
الإنتــاج الآلــي باســتخدام الإلكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات، ومــع 
تطــور الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي، بالإضافــة إلــى اندمــاج 
التقنيــات )مثــل إنترنــت الأشــياء، والبيانــات الضخمــة، والروبوتــات، 
والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحوسبة الكمومية(؛ 

وصلــت الثــورة الصناعيــة الرابعــة )Bloem وآخــرون ، 2014(.
  تعمل هذه التقنيات على طمس الخطوط الفاصلة بين المجالات 
ســرعة  فــإن  ذلــك  إلــى  إضافــة  والرقميــة،  والبيولوجيــة  الفيزيائيــة 

الاختراقــات التكنولوجيــة ليــس لهــا ســابقة تاريخيــة،
ممــا يطــرح تســاؤلات كبــرى حــول الفــرق بيــن هــذا الوقــت والثــورات 

الصناعيــة الماضيــة، ومــاذا عــن مســتقبل العمــل والإنســانية؟ 
القــوة  الآلات  تجــاوزت  الماضيــة،  التكنولوجيــة  الثــورات  فــي     
الجســدية وســرعة الإنســان، وفــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة لــم تكــن 
القــوة الجســدية للإنســان وســرعته أدنــى مــن الآلات فــي وظائــف 
بــل تجــاوزت الآلاتُ القــدراتِ المعرفيــة للإنســان  معينــة فحســب، 
فــي بعــض المجــالات أيضًــا، ممــا يجعــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة 

مزعجــة ومقلقــة بشــكل خــاص.
مــن     فــإن 63٪  للأبحــاث،   Pew أجــراه مركــز لمســح     ووفقًــا 
المشــاركين يأملــون أن يــؤدي توســيع دور الــذكاء الاصطناعــي إلــى 
جعلنــا أفضــل حــالً، ولكنهــم قلقــون مــن أن الــذكاء الاصطناعــي 
 Mack،( ســوف يتحــول ســلبًا ويؤثــر فــي المجتمــع فــي الوقــت نفســه

.)2018

Wang، Weiy، Siau، Keng.(2019)9. الــذكاء الاصطناعــي 

ومســتقبل  العمــل  ومســتقبل  والروبوتــات  والأتمتــة  الآلــي  والتعلــم 
Journal of Da� البحـ�ث أعمـ�ال  وجـ�دول  مراجعـ�ة  .الإنسـ�انية: 

 •  1 الإصــدار   •  30 المجلــد   .tabase Management
DOI: 10.4018/  .80  61- 2019، ص  مــارس   - ينايــر 

.JDM.2019010104
نبذة مختصرة	

والتعلــم   ،)AI( الاصطناعــي  الــذكاء  فــي  الهائــل  التقــدم  إن     
الآلــي، والروبوتــات، والأتمتــة تعمــل علــى إحــداث تحــول ســريع فــي 
الصناعــات والمجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــن المتوقــع أن 
تتغيــر الطريقــة التــي نعيشــها ونعمــل بهــا ونتفاعــل بهــا مــع الآخريــن؛ 
بســرعة وحجــم يتجــاوز أي شــيء لاحظنــاه فــي تاريــخ البشــرية، كمــا 
أنــه مــن المتوقــع أن تعمــل هــذه الثــورة الصناعيــة الجديــدة علــى 
تحســين حياتنــا ومجتمعاتنــا، ومــن ناحيــة أخــرى لديهــا القــدرة علــى 
إحــداث اضطرابــات كبيــرة فــي طريقــة حياتنــا ومعاييرنــا المجتمعيــة. 
إن الفرصة السانحة لفهم تأثير هذه التقنيات وتجنب آثارها السلبية 
تنغلــق بســرعة، كمــا تحتــاج الإنســانية إلــى أن تكــون اســتباقية، بــدلًا 

مــن رد الفعــل، فــي إدارة هــذه الثــورة الصناعيــة الجديــدة.
البحــث  واتجاهــات  والتحديــات  الوعــود  المقالــة  هــذه  تتنــاول     
المســتقبلية لهــذه التقنيــات التحويليــة، ولا يتــم التحقيــق فــي الجوانــب 
الســلوكية  القضايــا  مراجعــة  أيضًــا  تتــم  بــل  فحســب،  التكنولوجيــة 

والحوكمــة. والسياســية  والمجتمعيــة 
البحــث  واتجاهــات  والتحديــات  الوعــود  المقالــة  هــذه  تتنــاول     
المســتقبلية لهــذه التقنيــات التحويليــة، ولا يتــم التحقيــق فــي الجوانــب 
الســلوكية  القضايــا  مراجعــة  أيضًــا  تتــم  بــل  فحســب،  التكنولوجيــة 

والحوكمــة. والسياســية  والمجتمعيــة 
الــذكاء  حــول  الجاريــة  المناقشــات  فــي  البحــث  هــذا  يســهم     
الاصطناعــي والأتمتــة والتعلــم الآلــي والروبوتــات، ومــن المأمــول 
أن تزيــد هــذه المقالــة مــن الوعــي بأهميــة فهــم هــذه التقنيــات كأســاس 
لصياغــة السياســات واللوائــح التــي يمكــن أن تزيــد مــن فوائــد هــذه 
التطــورات للبشــرية، وفــي الوقــت نفســه، تحــد مــن المخاطــر المحتملــة 

والآثــار الســلبية.
الكلمات المفتاحية

الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، مستقبل البشرية، الروبوتات.
المقدمة

   مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي )AI(، والتعلم الآلي، 
والأتمتة، والروبوتات،

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة والروبوتات ومستقبل العمل ومستقبل 
الإنسانية: مراجعة وجدول أعمال البحث – القسم الأول

بقلم رئيس مجلس الإدارة المهندس علي حلاق
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الاصطناعــي  الــذكاء  تأثيــر  تحليــل  علــى  البحــث  هــذا  يركــز     
والتعلــم الآلــي والأتمتــة والروبوتــات وتأثيرهــا علــى مســتقبل العمــل 

والإنســانية، وتــم تنظيــم هــذه المقالــة علــى النحــو التالــي:
* يوفــر القســم التالــي مقدمــات عــن الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم 

الآلــي والأتمتــة والروبوتــات.
* ثم نقوم بتحليل الوعود والمزايا التي توفرها هذه التقنيات.
* كما تمت مناقشة التحديات التي تفرضها هذه التقنيات. 

* أخيــرًا تــم اقتــراح جــدول أعمــال بحثــي يؤكــد علــى حاجــة الأوســاط 
الأكاديميــة والصناعــة والحكومــة إلــى الاهتمــام بهــذه التقنيات ســريعة 

التقــدم والاســتعداد لهــا.
   اســتعرضنا فــي العــدد الســابق المحــور الأول والثانــي مــن هــذه 
المقالــة، فــي هــذه المقالــة ســنتناول التحديــات والقضايــا التــي تفرضهــا 
هــذه التقنيــات علــى أن ننشــر القســم الأخيــر مــن المقالــة فــي العــدد 

القــادم إن شــاء الله.
التحديات والقضايا

   علــى الرغــم مــن أن الــذكاء الاصطناعــي يتمتــع بإمكانــات كبيــرة 
باعتبــاره تقنيــة متطــورة، إلا أنــه يشــكل مخاطــر كبيــرة للمســتخدمين 
والمجتمع، وتأتي المخاطر بشكل أساسي من مخاوف الخصوصية 
وأمن البيانات والتوضيح وشــفافية الخوارزميات واســتبدال الوظائف 

والثقــة والاعتمــاد والمســائل الأخلاقيــة والمتعلقــة بالحوكمــة.
أكثــر  الاصطناعــي  الــذكاء  كان  كلمــا  أنــه  مــن  القلــق  يأتــي     
تقدمًــا، زادت المخاطــر التــي ســيحدثها علــى البشــرية والمجتمــع، 
وعلــى ســبيل المثــال قــد تقــوم منظمــة العفــو الدوليــة بإنشــاء ملــف 
قــرار لا يســتطيع النــاس التحكــم فيــه وفهمــه، وإلــى جانــب ذلــك قــد 
يتســبب الــذكاء الاصطناعــي فــي بطالــة ويوســع مــن عــدم المســاواة 
مــن  العديــد  الثــروة )Siau and Wang، 2018(، وأعربــت  فــي 
الأســماء الكبيــرة فــي العلــوم والتكنولوجيــا مؤخــرًا عــن مخاوفهــا بشــأن 
المخاطــر التــي يشــكلها الــذكاء الاصطناعــي، ويرجــع ذلــك جزئيًــا 
إلــى الوصــول إلــى العديــد مــن معالــم الــذكاء الاصطناعــي، التــي 
مــن  العديــد  ويعتقــد  عقــود،  بعــد  علــى  أنهــا  الخبــراء عمومًــا  رأى 
باحثــي الــذكاء الاصطناعــي أن الــذكاء الاصطناعــي علــى المســتوى 

.)Tegmark ، 2016( 2060 البشــري ســيحدث قبــل عــام

جودة البيانات والخصوصية والأمان
   لتشــغيل تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي مثــل أنظمــة التعلــم العميــق 
هنــاك حاجــة إلــى كميــات كبيــرة مــن البيانــات عاليــة الجــودة وتتمتــع 
جميــع مجــالات التطبيــق تقريبًــا التــي ينجــح فيهــا التعلــم العميــق 
 ،)LeCun، 2015( بالقدرة على الوصول إلى جبال من البيانات

.Apple Siriو Google Assistant مثــل
   قــال نيــل لورانــس الأســتاذ فــي جامعــة شــيفيلد وفريــق الــذكاء 
الاصطناعــي فــي أمــازون إن بيانــات الــذكاء الاصطناعــي تشــبه 
الفحــم فــي الســنوات الأولــى للثــورة الصناعيــة وشــركات التكنولوجيــا 
الكبــرى مثــل Google وMicrosoft وFacebook، هــي مناجــم 
العديــد مــن  اليــوم )Vincent، 2016(، ومــع ذلــك هنــاك  الفحــم 
الشــركات الناشــئة الأصغــر التــي لديهــا أفــكار جيــدة ولكنهــا غيــر 
قــادرة علــى الوصــول إلــى البيانــات لدعــم أفكارهــم، بالإضافــة إلــى 
كميــة البيانــات ونوعيتهــا، فــإن أمــان البيانــات والخصوصيــة مهمــان 

.)Chen and Zhao، 2012( للغايــة
   مــع الكشــف عــن المزيــد مــن البيانــات فــي المجتمــع والشــركات، 
هنــاك فرصــة أكبــر لإســاءة اســتخدام البيانــات علــى ســبيل المثــال 
لزيادة دقة أداء نظام الرعاية الصحية، هناك حاجة إلى الكثير من 
البيانــات، بمــا فــي ذلــك المعلومــات الحساســة للمرضــى، والمعلومــات 
الحساســة هــي تلــك المعلومــات التــي إذا تــم الكشــف عنهــا علنًــا 
 Bansal and Gefen،( يمكــن أن تضــر بالفــرد اجتماعيًــا وماليًــا

2015(، يحتــوي الســجل الصحــي علــى معلومــات حساســة.

يوضــح الشــكل 1 المجموعــات الأربــع مــن التحديــات والقضايــا التــي 
تواجــه الــذكاء الاصطناعــي:
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فــي  إدخالهــا  يتــم  التــي  المتحيــزة  البيانــات  تــؤدي  أن  يمكــن     
الخوارزميــة إلــى تمييــز غيــر مقصــود فــي تقديــم الرعايــة علــى ســبيل 
المثــال قيمــت دراســة فرامنغهــام للقلــب مخاطــر الإصابــة بأمــراض 
القلــب والأوعيــة الدمويــة باســتخدام بيانــات مــن الســكان البيــض فــي 
الغالــب، وأدى ذلــك إلــى توصيــات ســريرية معيبــة للســكان غيــر 

.)Newby,، 2018( البيــض 
الــذكاء الاصطناعــي     اليــوم يتــم بالفعــل اســتخدام خوارزميــات 
بشــكل روتينــي لاتخــاذ قــرارات ماليــة وطبيــة وقانونيــة حيويــة، وإذا 
الــذكاء  لــم يتــم التعــرف علــى التحيــز الكامــن داخــل خوارزميــات 
الاصطناعــي، فمــن المحتمــل أن تكــون هنــاك عواقــب ســلبية، حتــى 
إن بعــض الأفــراد الذيــن يدركــون أن الخوارزميــات قــد تشــكل خطــرًا 
مــن التحيــز، يهتمــون أكثــر بالنتيجــة النهائيــة أكثــر مــن اهتمامهــم 

.)Knight، 2017( التحيــزات  باســتئصال 
   مــن منظــور تقنــي ســيتفاقم تحــدي البيانــات بســبب قانــون “مــور” 
الــذي يقيــد كميــة البيانــات التــي يمكــن للتقنيــات القائمــة علــى الــذكاء 
الاصطناعــي تخزينهــا ومعالجتهــا، ويُزعــم أن كميــة البيانــات التــي 
تــم إنشــاؤها بواســطة أجهــزة إنترنــت كل شــيء لعــام 2018 تقــارب 
 Stoica،( 2015 50 ضعــف حركــة المــرور المقــدرة فــي عــام

.)2017
متطلبــات  فــي  التحســينات  حجــم  ســيتطلب   2025 عــام  بحلــول 
تسلســات  لجميــع  الإجمالــي  الناتــج  لمعالجــة  الكمبيوتــر  إنتاجيــة 
الجينــوم فــي العالــم مضاعفــة مــوارد الحســاب علــى الأقــل كل عــام 

.)Stoica، 2017(
“الصندوق الأسود” والشفافية والقدرة على التنبؤ

علــى الرغــم مــن أن التعلــم الآلــي ينتــج أدوات رائعــة، إلا أنــه مــن 
الصعــب شــرح المعالجــة الداخليــة للتعلــم الآلــي، “الصنــدوق الأســود” 
الموجــود داخــل خوارزمياتــه يجعلــه غامضًــا، حتــى بالنســبة لمنشــئيها 
ويــؤدي إلــى عــدم تناســق كبيــر فــي المعلومــات بيــن خبــراء الــذكاء 
Snoe( الاصطناعــي والمســتخدمين وأصحــاب المصلحــة الآخريــن

عــادة  كمثــال  العصبيــة  الشــبكات  باســتخدام   ،)2012 وآخــرون، 
مــا تكــون غامضــة بالنســبة للمراقبيــن، والســبب وراء توصلهــم إلــى 

قــرارات معينــة يظــل عــادةً غيــر مفســر وغيــر متوقــع

فــي نظــام  لــم تكــن هــذه المعلومــات محميــة بشــكل كافٍ     إذا 
بهــا الوصــول  لفــرد أو مؤسســة غيــر موثــوق  الكمبيوتــر، فيمكــن 
إليهــا وإلحــاق الضــرر بالمريــض ماليًــا أو شــخصيًا، عــاوة علــى 
ذلــك يمكــن أن تتســبب أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي أضــرار 
جســيمة إذا تــم اســتخدامها بشــكل ضــار. أصبــح الأمــن الســيبراني 
الــذكاء  إلــى  الوصــول  مــن  الأعــداء  يتمكــن  عندمــا  أهميــة  أكثــر 

واســتخدامه. الاصطناعــي 
   إن الــذكاء الاصطناعــي الخــارق هــو خطــر كبيــر غيــر معــروف. 
 ))Stephen Hawking )مثــل  البارزيــن  العلمــاء  مــن  العديــد 
يدقــون   )Elon Musk )مثــل  للتكنولوجيــا  التنفيذييــن  والمديريــن 
ناقــوس الخطــر، علــى ســبيل المثــال عندمــا يُطلــب مــن نظــام الــذكاء 
الاصطناعــي القضــاء علــى الســرطان فــي العالــم، قــد يســتنبط حــاً 
يمكنــه إنجــاز المهمــة، التــي يمكــن أن تقتــل كل شــخص فــي العالــم 

.)Bossmann، 2016(
يــوم أيضًــا مخاطــر  التــي نســتخدمها كل  قــد تشــكل الهواتــف     
علــى خصوصيتنــا، يحــذر خبــراء الأمــن مــن أن الهواتــف قــد تســتمع 
وتســجل وتعالج كل ما يقوله الناس، وتســتخدم المحادثات الخاصة 
لاســتهداف الإعلانــات أو لأشــياء أخــرى، ويتلقــى الأشــخاص أحيانًــا 
إعلانــات بعــد ســاعات قليلــة مــن ذكرهــا فــي تحويــل غيــر رســمي مــع 

الآخريــن.
تحيزات البيانات والقيود الفنية

   كمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن أحــد المخــاوف هــو التحيــزات البشــرية 
المتأصلــة فــي البيانــات )DeMartino وآخــرون،2006(، إن هــذه 
المســألة مهمــة فــي نمذجــة تقييــم المخاطــر التــي يمكــن أن توفــر 
قــرارًا بشــأن مــا إذا كان يجــب إدانــة شــخص بجريمــة أو رفضــه أو 
الموافقــة عليــه للحصــول علــى قــرض، مــن غيــر القانونــي مراعــاة 
عوامــل مثــل العــرق والجنــس فــي مثــل هــذه الحــالات ومــع ذلــك، 
قــد تكــون الخوارزميــات مشــبعة بالعنصريــة والجنــس وغيرهــا مــن 
التحيــزات، علــى ســبيل المثــال تقــول Northpointe إن خوارزميــة     
COMPAS الخاصــة بهــا لا تتضمــن العــرق كمتغيــر عنــد تقديــم 
توصيــات بشــأن إصــدار الأحــكام، ومــع ذلــك فــي تحقيــق أجرتــه 
ProPublica ، وجــد الصحفيــون دليــاً علــى التحيــز العنصــري، 
متحيــزة  الأرجــح  علــى  كانــت   COMPAS أن  إلــى  يشــير  ممــا 

.)Snow ، 2017( لبعــض الفئــات العمريــة والعرقيــة
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والقــدرة علــى التنبــؤ هــي “الاعتقــاد بــأن الأداة البرمجيــة ســتفعل مــا 
Paravastu( ”يُزعــم أنهــا تفعلــه دون إضافــة أي شــيء ضــار فوقــه

وآخــرون ، 2014 ، ص 34(.
   أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي التــي يمكــن التنبــؤ بهــا أكثــر موثوقيــة 
بشــكل طبيعــي، يمكــن أن توفــر هــذه الأنظمــة للمســتخدمين النتائــج 
المتوقعــة، بالإضافــة إلــى ذلــك يمكــن فهــم هــذه النتائــج وتفســيرها مــن 

قبــل المســتخدمين.
   ومــع ذلــك، فــإن »الصنــدوق الأســود« فــي خوارزميــات التعلــم 
الآلــي يحــد مــن قــدرة الأشــخاص علــى فهــم التكنولوجيــا والنتائــج 
ممــا يعيــق ثقتهــم فــي النظــام، ولزيــادة شــفافية الــذكاء الاصطناعــي 
لا يجــب أن تكــون الخوارزميــة شــفافة فحســب، بــل يجــب أيضًــا 
الإجابة عن الأســئلة الحســابية، على ســبيل المثال ما هي البيانات 
المســتخدمة وكيــف يتــم جمــع هــذه البيانــات وفــي أي نقطــة يشــارك 

البشــر فــي عمليــة صنــع القــرار.
   فــي الوقــت الحالــي يعتبــر الســؤال عمــا إذا كان بإمــكان الإنســان 
كبيــر،  قلــق  مصــدر  الاصطناعــي  الــذكاء  نظــام  فــي  التحكــم 
وطائراتنــا  ســياراتنا  فــي  يتحكــم  الاصطناعــي  الــذكاء  لأن  ونظــرًا 
وأنظمتنــا التجاريــة فنحــن بحاجــة إلــى التأكــد مــن أن نظــام الــذكاء 
الاصطناعــي يقــوم دائمًــا بمــا نريــده بالضبــط، وعلــى ســبيل المثــال 
وضعــت ســنغافورة مبــادئ تدعــم إطــار عمــل الــذكاء الاصطناعــي 
بحيــث تكــون القــرارات التــي يتخذهــا الــذكاء الاصطناعــي أو تســاعده 
قابلــة للتفســير وشــفافة وعادلــة للمســتهلكين )Tan، 2019(، وكلمــا 
كانــت الآلــة أكثــر ذكاءً زادت خطــورة فقــدان الســيطرة علــى الآلــة 
)ســبونج ، 1995(، وعلــى ســبيل المثــال الأســلحة الفتاكــة المســتقلة 
مبرمجــة للقتــال والقتــل فــي يــد الشــخص الخطــأ أو عندمــا تكــون 
الأســلحة خارجــة عــن ســيطرة الإنســان فــإن هــذه الأســلحة قــد تتســبب 
بســهولة فــي وقــوع إصابــات جماعيــة، ومــن أجــل تجنــب التعــرض 
للإحبــاط مــن قبــل العــدو تــم تصميــم هــذه الأســلحة بحيــث يصعــب 
»إيقــاف تشــغيلها« ممــا يزيــد مــن خطــر فقــدان الســيطرة فــي المواقــف 
القتاليــة، إضافــة إلــى ذلــك مــع تقــدم الــذكاء الاصطناعــي وأصبــح 
ذكاءً اصطناعيًــا قويًــا، فقــد يكــون لــه أهــداف لا تتوافــق مــع الأهــداف 
البشــرية، وعلــى ســبيل المثــال إذا طلــب الضيــف مــن ســيارة أجــرة 
ذاتيــة القيــادة إلــى المطــار بأســرع مــا يمكــن فقــد لا تتبــع ســيارة الأجــرة 
قواعــد المــرور، ولكنهــا تصــل إلــى المطــار بأكبــر ســرعة، وليــس هــذا 
مــا يريــده العميــل ولكــن هــذا مــا يطلبــه العميــل حرفيًــا والأخطــر مــن 
ذلــك قــد يتســبب الــذكاء الاصطناعــي القــوي فــي إحــداث فوضــى فــي 

		 نظامنا البيئي ومجتمعنا كأثر جانبي عند تحقيق هدفه.
		

فجوة الثروة وعدم المساواة	
   يمكّــن الــذكاء الاصطناعــي الشــركات مــن تقليــص الاعتمــاد علــى 
القــوى العاملــة البشــرية بشــكل كبيــر، ســتزداد ثــروة الأفــراد الذيــن 
لديهــم ملكيــة فــي الشــركات التــي يقودهــا الــذكاء الاصطناعــي، بينمــا 
ســيفقد العاطلــون عــن العمــل مصــدر دخلهــم. لقــد حدثــت بالفعــل 
فجــوة ثــروة آخــذة فــي الاتســاع، فــي عــام 2014 حققــت أكبــر ثــاث 
شــركات فــي ديترويــت وأكبــر ثــاث شــركات فــي وادي الســيليكون 
نفس الإيرادات تقريبًا، لكن Silicon Valley كان لديها عدد أقل 

.)Bossmann، 2016( مــن الموظفيــن بعشــرة أضعــاف

   بمعنــى آخــر، إذا قامــت الروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي بمعظــم 
العمــل وحافظــت علــى ارتفــاع الإنتــاج فســتكون الســلع والخدمــات 
وفيــرة، وهــذا يقودنــا إلــى أســئلة جديــدة: كيــف يتــم توزيــع تلــك الســلع 
أي  يقدمــون  ولا  يعملــون  لا  الذيــن  الأشــخاص  علــى  والخدمــات 
مســاهمة؟ هــل يجــب فــرض ضرائــب علــى الروبوتــات؟ تــم اقتــراح 
الدخــل الأساســي الشــامل )UBI( لحــل هــذه المشــكلة، وعلــى الرغــم 
مــن أنــه قــد يقــدم حــاً بســيطًا وجذابًــا إلا أن جــدوى الدخــل الأساســي 
الشــامل غيــر مؤكــدة، إضافــة إلــى ذلــك قــد يــؤدي ذلــك إلــى ظهــور 

مشــاكل أخــرى مثــل الكســل وقضايــا الصحــة العقليــة.
   قد يثني الدخل الأساسي الشامل الأشخاص عن السعي لإعادة 
التدريــب والتوظيــف، وقــد يفــر أيضًــا دافعــو الضرائــب المحليــون 
)Re-education Rita، 2019(، كمــا قــال راي داليــو “أفضــل 
بكثيــر ومــن الممكــن إيجــاد طــرق لجعــل معظــم هــؤلاء الأشــخاص 

.)Clifford، 2018( ”منتجيــن
اقتصاد الدول النامية

أنظمــة  تشــكلها  التــي  المباشــرة  التهديــدات  أحــد  هــي  البطالــة     
الــذكاء الاصطناعــي علــى الاقتصــاد، وتجعــل الأتمتــة الصناعيــة 
مــن الصعــب علــى الاقتصــادات الناشــئة مثــل تلــك الموجــودة فــي 
إفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة تحقيــق النمــو الاقتصــادي، وتقــدم العديــد 
من البلدان النامية والمتخلفة عمالة أرخص في مجالات التصنيع، 
ممــا يمكّنهــا مــن النمــو والتطــور، ومــع ذلــك فقــد قللــت أتمتة المصانع 
بشــكل كبيــر مــن حاجــة الشــركات إلــى الاســتعانة بمصــادر خارجيــة 

لإنتاجهــا إلــى البلــدان التــي توجــد بهــا عمالــة بشــرية أرخــص
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المدفوعــات  تســجيل  ماكينــة  أو  الخــروج  لديهــا حتــى خــط  وليــس 
النقدية، ولا تزال التقنيات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي 
بعــض  بعيــدة   ،IBM Watsonو القيــادة  ذاتيــة  الســيارات  مثــل 
الشــيء علــى الرغــم مــن ثبــوت قدرتهــا علــى أتمتــة الوظائــف مثــل 
.)Sherman، 2015( ســائقي الشــاحنات وأخصائــي التشــخيص

أظهــرت  العلمــي  والتحصيــل  الأجــور  أن  الباحثــون  لاحــظ  لقــد 
علاقــة ســلبية مــع احتمــال الحوســبة )الأتمتــة القائمــة علــى الــذكاء 
الاصطناعــي(، فالكثيــر مــن أعمــال التصنيــع التــي تتطلــب تدريبًــا 
معتــدلً وكانــت تســتخدم فــي الســابق أعــدادًا كبيــرة مــن العمــال بــدون 
شــهادات جامعيــة قــد اختفــت إمــا عــن طريــق شــحنها إلــى الخــارج 
أو تفريغهــا إلــى الروبوتــات وأجهــزة الكمبيوتــر )TE ، 2019(، أمــا 
ــا واســتراتيجية  الوظائــف التــي تتطلــب ذكاءً إبداعيــاً وذكاءً اجتماعيً
 Frey and( وتعاطفًــا هــي وظائــف ذات احتماليــة أقــل للحوســبة
Osborne ، 2017(، ومــع ذلــك نظــرًا لأن الــذكاء الاصطناعــي 
يتقــدم بســرعة ويتغيــر مشــهد الوظائــف باســتمرار، ســيحتاج البشــر 
إلــى معرفــة كيفيــة إيجــاد معنــى فــي الأنشــطة غيــر المتعلقــة بالعمالــة 

وتعلــم طــرق جديــدة للمســاهمة فــي المجتمــع.

الثقة والتبني
والتفاعــات  الشــخصية  العلاقــات  فــي  الأهميــة  بالــغ  أمــر  الثقــة 
بيــن الإنســان والتكنولوجيــا، والعلاقــات الأخــرى )Siauوآخــرون، 
الجديــدة  التكنولوجيــا  تبنــي  فــي  مهمًــا  دورًا  تــؤدي  إنهــا   ،)2004

.)Siau and Shen، 2003(
وعلــى الرغــم مــن أن ســرعة معالجــة الــذكاء الاصطناعــي وقدرتــه 
وعادلــة  كفــؤة  دائمًــا  ليســت  أنهــا  إلا  البشــر  ســرعة  بكثيــر  تفــوق 
الــذكاء  مخاطــر  تســببت  ولقــد  فيهــا،  التحكــم  ويمكــن  ومحايــدة 
القيــادة  ذاتيــة  الســيارات  وحــوادث  الانحيــازات  مثــل  الاصطناعــي 
المميتــة فــي خلــق مخــاوف بشــأن مــا إذا كان ينبغــي الوثــوق بالــذكاء 
الاصطناعــي وإلــى أي مــدى أثــر الصنــدوق الأســود فــي خوارزميــات 
الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي أيضًــا علــى مصداقيتهــا، لأنــه 
يصعــب علــى النــاس الوثــوق بمــا لا يفهمونــه ولا يمكنهــم التحكــم 
فيــه، بالإضافــة لذلــك هنــاك مصــدر قلــق آخــر يعيــق النــاس فــي 
القــدرة علــى الثقــة فــي الــذكاء الاصطناعــي وهــو “التفــرد”، فبمجــرد 
أن يتجــاوز الــذكاء الاصطناعــي الــذكاء البشــري لــن نكــون أكثــر 

الكائنــات ذكاءً علــى وجــه الأرض بعــد الآن!

بالنســبة للكتلــة الكبيــرة مــن العمــال الأقــل تعليمــاً قــد تحتــاج البلــدان 
Re-ed� )إل�ـى بن�ـاء صناع�ـات خدم�ـات فري�ـدة ترك�ـز عل�ـى الإنس�ـان) 

ucating Rita، 2019(، وهــو الأمــر الــذي قــد يكــون صعبًــا، 
والأســوأ مــن ذلــك قــد تحتــاج البلــدان الناميــة إلــى الاعتمــاد علــى 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي أو الروبوتــات التــي تــم إنشــاؤها فــي 
البلــدان المتقدمــة، أيضًــا قــد لا تنطبــق الخوارزميــات وقواعــد البيانــات 
التــي يقــوم عليهــا نظــام الــذكاء الاصطناعــي علــى الظــروف فــي 
البلــدان الناميــة، ويتعيــن علــى هــذه البلــدان تحديــد مجالاتهــا الخاصــة 
داخــل مشــهد الــذكاء الاصطناعــي )Lee ، 2018( ، وهــو أمــر 

يمثــل تحديًــا.
الإزاحة عن العمل واستبداله 

   Deloitte، وبالشــراكة مــع جامعــة أكســفورد تشــير إلــى أن 35٪ 
مــن الوظائــف ســتكون فــي خطــر خــال الســنوات العشــرين القادمــة 
)Wakefield، 2016( ، ويقــدر الباحثــون فــي جامعــة أكســفورد 
أن “مــا لا يقــل عــن ٪47 مــن الوظائــف الأمريكيــة و ٪54 مــن 
أولئــك الموجوديــن فــي أوروبــا معرضــون لخطــر ســيطرة الآلات” 
)Bregman، 2017( ، وتدعي شركة ماكينزي أن ما يصل إلى 

700 مليــون وظيفــة يمكــن أن تنتهــي بحلــول عــام 2030. 
تقتــرح شــركة PwC أن ٪30 مــن الوظائــف الموجــودة فــي المملكــة 
المتحــدة يمكــن أن تكــون آليــة مقارنــة بـــ ٪38 فــي الولايــات المتحــدة، 
 Rise of the robots،( و٪21 فــي اليابــان، و٪77 فــي الصيــن

.)2018
   شــركة Foxconn علــى ســبيل المثــال التــي تصنــع مكونــات 
العلامــات التجاريــة الكبــرى بمــا فــي ذلــك Apple اســتبدلت مؤخــرًا 

حوالــي 60 ألــف عامــل صينــي بالروبوتــات، ذكــر المــؤرخ 
الــذكاء  أن  كتابــه  فــي   )Yuval Noah Harari 2016(  
الذيــن  البشــر  مــن  الفائــدة”  عديمــة  “طبقــة  ســيخلق  الاصطناعــي 

العمــل. عــن  عاطليــن  ســيكونون 
مــن  بالعديــد  يقــوم  الــذكاء الاصطناعــي  أن  مــن  الرغــم     علــى 
المهــام التــي كان بإمــكان البشــر فقــط القيــام بهــا ســابقًا، وقــد حــل 
بالفعــل محــل البشــر فــي العديــد مــن الوظائــف مثــل تقييــم التأميــن، 
والمحاســبة، وقيــادة الشــاحنات، ومســاعدي الرعايــة الصحيــة، يعتقــد 
النــاس أن الوظائــف الجديــدة أو فــرص التعــاون بيــن الإنســان الآلــي 
لــن تخفــي وظائــف البشــر، ببســاطة الوظائــف التــي تنطــوي علــى 
مخاطر عالية وســيتم اســتبدالها بالذكاء الاصطناعي هي الوظائف 
الروتينيــة المتكــررة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا، علــى ســبيل المثــال تــم 
بالفعــل اســتبدال بعــض مشــغلي أكشــاك رســوم المــرور بأنظمــة آليــة 

مثــل E-ZPass ، وتــم اســتبدال الصرافيــن بأكشــاك فــي
Amazon Goو،Wendy’sو ،McDonald’s 
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القضايا الأخلاقية 
   علــى الرغــم مــن أن مفهــوم “أخلاقيــات الآلــة” قــد تــم اقتراحــه 
منــذ عــام Anderson and Anderson، 2006( 2006(، إلا 
أن النظــر فــي أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي لا يــزال فــي مرحلــة 
الطفولــة، ويعتقــد العديــد مــن الباحثيــن أن الــذكاء الاصطناعــي لا 
يــزال بعيــدًا عــن امتــاك الوعــي والمقارنــة مــع البشــر، وبالتالــي لا 
داعــي للتســرع فــي النظــر فــي المســألة الأخلاقيــة، ولكنــه جنبًــا إلــى 
جنــب مــع التقنيــات الذكيــة الأخــرى مثــل الروبوتــات أظهــر بالفعــل 
إمكاناتــه فــي مجــال الأعمــال والرعايــة الصحيــة والمجتمــع، علــى 
ســبيل المثــال يمكــن للروبوتــات الصحيــة الآن تشــخيص الأمــراض 
والمســاعدة في الجراحة، ولكن من الذي يجب أن يتحمل مســؤولية 
الجراحــة الفاشــلة التــي عمــل فيهــا طبيــب بشــري وروبــوت صحــي 

معًــا؟ 
ذكاء  إلــى  أساســي  بشــكل  الــذكاء الاصطناعــي  يشــير  حاليًــا     
اصطناعــي ضعيــف حيــث يشــارك أداؤه بشــكل أساســي فــي بيانــات 
التدريب وخوارزميات البرمجة، ويلعب الخبراء البشريون مثل مالكي 
البيانــات والمبرمجيــن دورًا مهمًــا فــي تدريــب الــذكاء الاصطناعــي، 
والمســتخدمون البشــريون مهمــون فــي معالجــة التطبيقــات القائمــة 
علــى الــذكاء الاصطناعــي، فهنــاك جانبــان قــد يتســببان فــي مشــكلة 
Timmermans( الاصطناعــي  الــذكاء  ميــزات  همــا  أخلاقيــة 

وآخرون،  2010( والعوامل البشرية )Larson ، 2017(، وذلك 
مــن منظــور ميــزات الــذكاء الاصطناعــي الــذي يمكنــه الوصــول إلــى 
المعلومــات الشــخصية دون علــم المضيــف، ويدعــم ذلــك البحــث 
الــذي أظهــر أن الــذكاء الاصطناعــي يمكنــه “إنشــاء صــوت يشــبه 
 Carlini(الــكلام إلــى خوارزميــات التعلــم الآلــي ولكــن ليــس للبشــر
يتســم  لا   ، ذلــك  إلــى  بالإضافــة   ،)and Wagner ، 2017
التعلــم الآلــي والتعلــم العميــق بالشــفافية دائمًــا عنــد الفحــص ويعيــق 
الصنــدوق الأســود فــي خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي التفســير 
الــذكاء الاصطناعــي  تطــور  إلــى  يــؤدي  وقــد  والتوقعــات  البشــري 
بــدون توجيــه أو تحكــم )Wang and Siau ، 2018(، والأســوأ 
مــن ذلــك أن هــذا قــد يــؤدي إلــى مخاطــر الاســتخدام الضــار مــن 

منظــور العوامــل البشــرية  فالأهــم هــو التحيــز البشــري.
   يعتمــد الــذكاء الاصطناعــي الضعيــف كمــا تمــت مناقشــته ســابقًا 
فــي الغالــب علــى بيانــات التدريــب، ويمكــن التعــرف علــى التحيــزات 
الموجــودة فــي بيانــات التدريــب بواســطة نظــام الــذكاء الاصطناعــي 

وعرضهــا فــي تطبيقــات حقيقيــة.
   الجانــب الثانــي هــو المســاءلة التــي تــؤدي إلــى “مشــكلة الأيــدي 

المتعــددة” )Timmermans وآخــرون، 2010(،

ومــن الــذي يجــب أن يكــون مســؤولًا عــن العواقــب غيــر المرغــوب 
فيهــا عنــد اســتخدام نظــام الــذكاء الاصطناعــي - المبرمــج، أو مالــك 
البيانــات، أو المســتخدم النهائــي، أو الــذكاء الاصطناعــي فــي حــد 
ذاتــه؟ إلــى جانــب الجوانــب المذكــورة أعــاه، فــإن كيفيــة التعامــل مــع 
نظــام ذكاء اصطناعــي لــه عواطــف ومشــاعر هــو اعتبــار آخــر، 
علــى ســبيل المثــال هــل ســيكون مــن الأخلاقــي نشــر الروبوتــات فــي 

بيئــة خطــرة؟
			  القضايا القانونية وسياسة التنظيم

تعمــل العديــد مــن البلــدان بنشــاط علــى تهيئــة الظــروف القانونيــة 
لتطويــر الــذكاء الاصطناعــي، وفــي أواخــر مــارس 2018 قدمــت 
فرنســا اســتراتيجية وطنيــة جديــدة للــذكاء الاصطناعــي تشــمل 1.5 
مليــار يــورو علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة لدعــم البحــث 
فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي )Karliuk، 2018(، واســتهدفت 
الصحيــة،  الرعايــة  هــي:  محــددة  قطاعــات  أربعــة  الاســتراتيجية 

والنقــل، والبيئــة وحمايــة البيئــة، والأمــن.

بشــأن  المدنــي  القانــون  قواعــد  شــكلت  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي 
ــم  الروبوتــات الخطــوة الأولــى نحــو تنظيــم الــذكاء الاصطناعــي، ول
يكــن القــرار وثيقــة ملزمــة ولكــن تــم تقديــم عــدد مــن التوصيــات إلــى 
المفوضيــة الأوروبيــة بشــأن الإجــراءات الممكنــة فــي مجــال الــذكاء 
وحســب،  المدنــي  بالقانــون  يتعلــق  فيمــا  يكــن  ولــم  الاصطناعــي، 
Karli� )ولك�ـن أيضً�ـا فيم�ـا يتعل�ـق بالجوان�ـب الأخلاقي�ـة للروبوت�ـات) 

uk، 2018(، كمــا أوصــى مجلــس اللــوردات فــي المملكــة المتحــدة 
بوضع مدونة ســلوك أخلاقية للذكاء الاصطناعي، واقترح المجلس 
الأعلــى للبرلمــان فــي المملكــة المتحــدة أن يكــون هنــاك ضمــان بــأن 
لــن  وأنــه  العامــة  للمصالــح  يســتخدم  ســوف  الاصطناعــي  الــذكاء 
يســتخدم لاســتغلالهم أو التلاعــب بهــم )Teffer ، 2018(، وتعلــق 
الســباق  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  أخلاقيــات  علــى  آمــالًا  أوروبــا 
علــى  الاتفــاق  مــن  الرغــم  وعلــى  الاصطناعــي،  للــذكاء  العالمــي 
ضــرورة اعتمــاد قوانيــن خاصــة بالــذكاء الاصطناعــي بســرعة، فــإن 
الكثيــر مــن النــاس لا يعرفــون كيــف يجــب أن تبــدو تلــك القوانيــن.
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- https://www.weforum.org/agenda/2016/10/
top-10-ethical-issues-in-artificial-intelligence/
- Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, 
dangers, strategies. OUP Oxford.
- Bregman, R. (2017). A growing number of peo-
ple think their job is useless. Time to rethink the 
meaning of
- work. World Economic Forum. Retrieved from 
https://www.weforum.org/agenda/2017/04/why-
its-time-torethink-
- the-meaning-of-work/
- Buchanan, B. G. (2005). A (very) brief history of 
artificial intelligence. AI Magazine, 26(4), 53–60. 
Retrieved
- from http://libproxy.mst.edu:2048/
login?url=https://search-proquest-com.libproxy.
mst.edu/docview/2081320
- 26?accountid=14594
- Carlini, N., & Wagner, D. (2017). Towards eval-
uating the robustness of neural networks. In Pro-
ceedings of the
- 2017 IEEE Symposium on Security and Privacy 
(SP) (pp. 39-57).
-	 Chen, D., & Zhao, H. (2012). Data security 
and privacy protection issues in cloud computing. 
In 2012 International
-	 Conference on Computer Science and Elec-
tronics Engineering (ICCSEE) (Vol. 1, pp. 647-
651). IEEE.
-	 Chen, H., Chung, W., Xu, J. J., Wang, G., 
Qin, Y., & Chau, M. (2004). Crime data mining: 
A general framework
-	 and some examples. Computer, 37(4), 50–
56. doi:10.1109/MC.2004.1297301

ختاماً:
   كمــا ذكرنــا فــي البدايــة، تتنــاول المقالــة فــي المحــور الأخيــر 
جــدول أعمــال الأبحــاث الــذي يؤكــد علــى حاجــة الأوســاط الأكاديميــة 
والصناعيــة والحكوميــة إلــى الاهتمــام بهــذه التقنيــات ســريعة التقــدم 

والاســتعداد لهــا.
   وبحول الله سيتم نشر هذا المحور في العدد القادم.
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التجهيزات الطبية / الصيانة المخططة /
بقلم رئيس هيئة التحرير المهندس أحمد نعسان الخليل

عليهــا خدمــات  تعتمــد  التــي  المتعــددة  الطبيــة  التجهيــزات  إن     
الرعايــة الصحيــة تعــد ركيــزة أساســية مــن دعائــم النظــام الصحــي. 
ويمكــن تمثيــل دورة حيــاة الأجهــزة الطبيــة منــذ بدايــة التخطيــط لبنــاء 
المبيــن  المخطــط  بنــاء منشــأة صحيــة وفــق  أو  الخدمــة الصحيــة 
الطبيــة  الأجهــزة  مرحلــة صيانــة  تعــد  حيــث    .  )1( الشــكل  فــي 
مــن المراحــل الأساســية فــي الحفــاظ علــى مســتوى الخدمــة الصحيــة 

وجودتهــا . 

	  الشكل )1( دورة حياة التجهيزات الطبية.
   فــي هــذا المقــال ســوف يتــم التطــرق إلــى مرحلــة الصيانــة والتركيــز 
تقديــم  شــأنها  مــن  التــي  الطبيــة  للأجهــزة  الوقائيــة  الصيانــة  علــى 
المشــورة البســيطة للمنشــآت الطبيــة فــي الحفــاظ علــى فعاليــة ودقــة 
تجهيزاتهــا الطبيــة وهــو مــا يوفــر نســبة عاليــة مــن تكاليــف الصيانــة 

التــي تتكبدهــا المنشــآت الصحيــة فــي الصيانــات الطارئــة.
صيانة التجهيزات الطبية

   تُعرَّف الصيانة بأنها جميع الإجراءات الفنية والإدارية والتنظيمية 
والإشــراف الهــادف إلــى المحافظــة علــى جهــاز )أو جــزء منــه( بحالــةٍ 

تمكنه من أداء الوظيفة المطلوبة منه أو إعادته إلى تلك الحالة.
تُعد الصيانة الصحيحة للتجهيزات الطبية 

medical equipment maintenance 
   أمــراً ضروريــاً للحصــول علــى الفوائــد المرجــوة منهــا والحفــاظ علــى 
رأس المــال المُســتثمر؛ إذ تهــدف هــذه العمليــة إلــى المحافظــة علــى 
جــودة التجهيــزات الطبيــة ومعايرتهــا دوريــاً والمحافظــة علــى فعاليتهــا 
للحصــول علــى نتائــج دقيقــة وموثوقــة تمكــن مــن اتخــاذ قــرارات طبيــة 

سليمة.
  إن عــدم وجــود خطــة الصيانــة يــؤدي إلــى خــروج بعــض الأجهــزة 

وخاصــة الأجهــزة المنقــذة للحيــاة خــارج الخدمــة 

حتــى  أو  المعايــرة  تجهيــزات  أو  الغيــار  قطــع  توفــر  لعــدم  وذلــك 
الميزانيــة اللازمــة للصيانــة وهــو مــا تلاحظــه فــي معظــم المنشــآت 
الصحيــة فــي منطقتنــا وذلــك لعــدة أســباب مــن أهمهــا عــدم وجــود 

خطــة تمويــل واضحــة أو مســتقرة. ومــن أهــم فوائــد الصيانــة:
1- ضمان دقة التجهيزات وسلامتها ووثوقيتها وأمانها.

2- إطالة عمرها.
3- الحد من أعطالها وتقليل عدد مرات إصلاحها.

4- تقليل زمن توقفها عن العمل.
5- الاســتخدام الأكثــر فعاليــة، وتحســين مهــارة الموظفيــن والمــوارد 

والتجهيــزات.
6- تقليل الحاجة إلى أجهزة احتياطية.

تقسم الصيانة عموماً إلى نوعين رئيسين هما:
أ. الصيانة الوقائية المخططة 

Planned Preventive Maintenance (PM) 
ب. الصيانة غير المخططة

unplanned maintenance 
أو الصيانة الطارئة 

 emergency maintenance عند حدوث عطل ما.
الصيانة الوقائية والمخططة

   تشمل الصيانة الوقائية والتصحيحية المخططة مجموعة أعمال 
الصيانة التي تنفذ في أوقات محددة اســتناداً إلى معايير موضوعة 
مســبقاً، بهــدف تقليــل احتمــال تعطــل التجهيــزات أو تدهــور أدائهــا 

الوظيفي.
   تشــمل هــذه الصيانــة أعمــالًا محــددة مثــل التشــحيم والمعايــرة 
والتنظيــف، واســتبدال الأجــزاء المســتهلكة التــي قــد تؤثــر ســلباً فــي 
أداء الأجهــزة مثــل ســطوح الارتــكاز أو المــدارج، أو القطــع محــدودة 
العمــر . تُحــدّد الشــركة الصانعــة أو الجهــة المســؤولة الإجــراءات 
والفتــرات الزمنيــة لهــذا النــوع مــن الصيانــة، إلا أنــه يمكــن للمســتخدم 
تغييــر هــذه الفتــرات تبعــاً لنــوع التجهيــزات والظــروف البيئيــة المحليــة 

التــي توجــد فيهــا.
   تعــد الصيانــة الوقائيــة والتصحيحيــة المخططــة إجــراءً ضروريــاً 
لمعظم التجهيزات الطبية، لأنها تعزز كفاءتها وفعاليتها ووثوقيتها. 
ويجــب تحديــد فيمــا إذا كان مــن ســيقوم بهــذه الصيانــة الفريــق الفنــي 
عــن  المســؤولة  الجهــة  أو  الصانعــة  الشــركة  أو  المؤسســة  داخــل 
الصيانــة. ويمكــن أن تختلــف شــروط الصيانــة الوقائيــة المطلوبــة 
للتجهيــزات الطبيــة تبعــاً لعــدة عوامــل، منهــا نــوع التجهيــزات وأهميتهــا 

الوظيفيــة، وعمرهــا، وتكــرار اســتخدامها، وغيــر ذلــك.
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يبيــن الجــدول )1( مثــالًا عــن أدوار الصيانــة الوقائيــة والتصحيحيــة 
المخططــة لبعــض التجهيــزات الطبيــة

   يحقــق هــذا النــوع مــن الصيانــة جميــع أهدافهــا، ولكــن هنــاك بعــض 
العوامــل التــي تؤثــر فــي نجاحهــا، منها:

1- التخطيط والجدولة الصحيحان لبرنامج الصيانة.
2- توفر الفنيين الأكفاء.

3- الاختيار الصحيح للتجهيزات التي تناسب بيئة العمل.
4- المؤهــات والمهــارات المطلوبــة للفنييــن التــي يمكــن اكتســابها 

مــن خــال التدريــب.
5- الدعم والالتزام من الإدارة التنفيذية لبرنامج الصيانة.

6- القدرة على تطبيق برنامج الصيانة الزمني تطبيقاً صحيحاً.
ويجب عند وضع مخطط الصيانة الوقائية والتصحيحية المخططة 

الأخذ في الحســبان ما يلي:
أ- إجراء الصيانة الوقائية والتصحيحية المخططة لجميع التجهيزات 
ســواء كانــت قيــد الاســتخدام أم لا، وذلــك بحســب توصيــات الشــركة 
المــورد جهــة تخصصيــة فنيــة  المــورِّد عندمــا يكــون  الصانعــة أو 

تمتلــك الكفــاءة الفنيــة لتقديــم هــذه التعليمــات،

هــذه  تكــون  وأن  معروفــة،  التجهيــزات  عمــل  حالــة  تكــون  بحيــث 
التجهيــزات متاحــة بســهولة كلمــا كان هنــاك حاجــة إلــى اســتخدامها.

ب- فــي مناطــق الرعايــة الحرجــة، مثــل قســم الحــوادث، ووحــدات 
العنايــة المشــددة، وقســم العمليــات وغيرهــا، يجــب توفــر التجهيــزات 
الداعمــة للحيــاة، وأن يكــون هنــاك جهــاز واحــد علــى الأقــل فــي حالــة 

جاهزيــة تامــة.
جـــ- التأكــد مــن اســتخدام نوعيــة جيــدة مــن المــواد المُســتهلكة مــن 

أجــل إطالــة عمــر التجهيــزات والحفــاظ علــى جودتهــا.
د- حفظ تقارير الصيانة وترتيبها بشكل منتظم.

الصيانة الطارئة عند حدوث عطل
يتــم هــذا النــوع مــن الصيانــة عنــد حــدوث عطــل أو خلــل طــارئ 
الخلــل وعزلهمــا  أو  العطــل  نــوع  تحديــد  فيهــا  ويتــم  الجهــاز.  فــي 
وتصحيحهمــا بحيــث يمكــن إعــادة الجهــاز أو الوحــدة أو المنظومــة 

الخارجــة عــن الخدمــة إلــى العمــل.
هذا النوع من الصيانة مفيد في الحالات التالية:
- عدم إمكان التنبؤ بتعطل جزء من المنظومة.

- إذا كانت تكلفة صيانة الأعطال مقبولة.
- إذا كانــت أهميــة تعطــل الجهــاز قليلــة ولا يتطلــب إدراجــه ضمــن 

أولويــات الصيانــة المخططــة.
أما سيئات الصيانة الطارئة فهي:

- ارتفاع التكاليف في معظم الأحيان.
- قــد يــؤدي حــدوث عطــل فــي عنصــر مــا إلــى تضــرر عناصــر 
أخرى في الجهاز نفسه؛ مما يزيد في التكلفة وزمن توقف الجهاز.

من الصعب جداً التخطيط لها وجدولتها مسبقاً.
يجــري إصــاح الأعطــال الطارئــة داخــل المؤسســة مــن قبــل فنييــن 
مدربيــن شــريطة توفــر ورشــة صيانــة وإصــاح التجهيــزات مــع قطــع 
التبديــل، أو تتــم الصيانــة مــن قبــل الشــركة الصانعــة/ المــورِّدة أو 
جهــة خارجيــة متخصصــة للتجهيــزات التخصصيــة والمعقــدة مثــل 

جهــاز التصويــر المقطعــي المحوســب
)Computed Tomography scan CT (، أو جهاز التصوير 

بالرنين المغنطيســي
هــذه  لتعقيــد  )Magnetic Resonance Imaging MRI(؛ 
الأجهــزة ولأن صيانتهــا داخــل المؤسســة عمليــة غيــر اقتصاديــة.

مستويات الصيانة
ثمة ثلاثة مستويات للصيانة تعتمد على من يقوم بعملية الصيانة، 

وتحدد بوجه عام على النحو التالي:
1- المســتوى الأول )المســتخدم(: يقوم المســتخدم في هذا المســتوى 
بالأعمال “الروتينية”، مثل المسح الخارجي، وتنظيف المرشحات، 

والكشــف على الفواصم
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2- والتأكــد مــن وحــدة التغذيــة وغيرهــا مــن دون فتــح الجهــاز أو 
تحريكــه مــن موقعــه.

المستوى الثاني )الفني(: يُوصى به عند إخفاق المستخدم بإصلاح 
خلــل أو عطــل مــا فــي الجهــاز، فيســتدعى الفنــي المختــص لإجــراء 
ذلــك، أو عنــد حلــول موعــد الكشــف الــدوري علــى الجهــاز )كل 3 

أشــهر مثــاً(.
الأجهــزة  بعــض  تحتــاج  )المتخصــص(:  الثالــث،  المســتوى   -3
هــذه  فــي صيانــة مثــل  إلــى مهنــدس متخصــص وفنييــن مؤهليــن 
التجهيــزات، وغالبــاً مــا يكــون هــؤلاء موظفيــن لــدى الشــركة المــوردة 
أو شــركة متخصصــة بصيانــة مثــل هــذا النــوع مــن التجهيــزات.
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تدقيق التجهيزات ومراجعتها
   إن تدقيــق التجهيــزات هــو نظــام تقييــم دوري لقيــاس جــودة أداء 
التجهيــزات الطبيــة؛ فقــد يوجــد فــي المشــافي دومــاً عــدد مــن الأجهــزة 

الطبيــة بحالــة توقــف عــن العمــل لعــدة أســباب منهــا:
1- الحاجة إلى إصلاحات بسيطة.

2- عدم وجود صيانة وقائية وتصحيحية.
3- عدم وجود قطع الغيار الأساسية.

4- وجود أعطال كهربائية.
5- الظروف البيئية غير المناسبة.

6- ســوء اســتخدام التجهيــزات مــن قبــل كــوادر غيــر مدربــة وغيــر 
ماهــرة.

   لذلــك هنــاك حاجــة إلــى إجــراء تقييــم دوري لجــودة أداء التجهيــزات 
فــي المستشــفى، وإذا تــم تنفيــذ مثــل هــذا التدقيــق والمراجعــة فســوف 
تكــون هنــاك فوائــد عديــدة مــن حيــث الاســتخدام الأفضــل للتجهيــزات 
الطبيــة، وتحســين الرعايــة الصحيــة للمســتفيدين وحســن اســتخدام 

المــوارد.
   وينبغــي أن يتــم تدقيــق التجهيــزات ومراجعتهــا مــن قبــل لجنــة 

فــي أوقــات محــددة. مختصــة 
يمكــن تقييــم أداء التجهيــزات -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- علــى 

أســاس العاملين التاليين:
1- زمــن توقــف الأجهــزة الرئيســة كأجهــزة غــرف العمليــات والعنايــة 
المشــددة والتصويــر الطبــي والمخابــر. وغيرهــا، ويجــب تنفيــذ ذلــك 

كل ثلاثــة أشــهر، ويمكــن حســابه مــن العلاقــة التاليــة:

التــي يجــب ألا تتجــاوز نســبة مئويــة  2- معــدل تكلفــة الصيانــة 
محــددة مــن تكلفــة الجهــاز الأساســية، ويمكــن حســابه وفقــاً للعلاقــة 

التاليــة:

دور البرمجيات في مجال الصيانة: 
تمكنــت البرمجــة مــن حــل العديــد مــن المشــاكل المتعلقــة بجدولــة 
برامج الصيانة ووضع الخطط والجداول الزمنية المتعلقة بإجراءات 
الصيانــة الوقائيــة مــن خــال دمــج هــذه الخطــط لتكــون جــزءا مهمــا 

مــن التعليمــات البرمجيــة 

التــي تســتخدمها أنظمــة التشــغيل فــي الأجهــزة حيــث تمكنــت هــذه 
البرامج من إعطاء رسائل للمشغل وعمال الصيانة الفنيين تتضمن 
تعليمــات عــن الخطــأ وكيفيــة الصيانــة فــي بعــض الأحيــان . ولكــن 
هــذه البرامــج لــم تتمكــن حتــى الآن مــن القيــام بعمليــات الصيانــة 
الذاتيــة وبالتالــي مــا زالــت الخبــرة البشــرية هــي الأســاس فــي عمليــات 

الصيانــة الطارئــة.
ختاما :

)3( مقارنة تكاليف الصيانة 		
   كمــا هــو واضــح فــي الشــكل نجــد أن تكاليــف الصيانــة الوقائيــة 
تكــون مرتفعــة بالمقارنــة مــع الصيانــة التصحيحيــة الطارئــة ولكــن مــع 
تقــدم التجهيــزات فــإن تكاليــف الصيانــة الطارئــة تكــون أكثــر فأكثــر 
مــع أخــذ زمــن التوقــف وعــدد التوقفــات بالحســبان وخاصــة الأقســام 
الطبيــة الحرجــة. لذلــك كان لابــد مــن العمــل علــى إبقــاء تكاليــف 
أمــر  وهــو  الصيانــة  انــواع  بيــن  التعــادل  منطقــة  الصيانــة ضمــن 
أصبــح أكثــر قابليــة للتطبيــق مــع تطــور البرامــج التــي تعمــل علــى 
إجــراء عــدد هائــل مــن التوقعــات وإعــداد الخطــط الأكثــر ملاءمــة 

لعمــل الأجهــزة وفــق أعلــى معاييــر الدقــة والفاعليــة .
 المراجع : 

http://arab-ency.com.sy/tech/de�  , منيــف  ممــدوح   -11
tails/1072/6

ترجمــة:  الإكلينيكيــة،  الهندســة  فــي  المرجــع  ديــرو،  2- جوزيــف 
الملــك  ســمير طليمــات، جامعــة  التينــاوي،  أميــر  منيــف،  ممــدوح 

 .2010 ســعود، 
3-ht tps : / /www.researchgate .net /publ ica-
tion/228749201_Merging_Data_Sources_to_Pre-
dict_Remaining_Useful_Life-An_Automated_
Method_to_Identify_Prognostic_Parameters
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الحفاظ على الأوابد الأثرية
 بقلم المهندس محمد خير حايك

مقدمه:
   الأوابــد الأثريــة هــي جــزء مهــم مــن التــراث، وتعــدّ الثــروة الكبيــرة 
والثقافــة،  والقيــم  والآداب  بالعلــوم  المفعــم  الماضــي  تحكــي  التــي 
كمــا أنهــا تعــدّ الصلــة الماديــة والمعنويــة التــي تربــط المعاصريــن 
بأســافهم، وقــد تبــدت أهميــة الحفــاظ عليهــا لأهميتهــا فــي انتقــال 
المعرفــة والمهــارات عبــر الأجيــال وإعــادة صياغتهــا وتطويرهــا بشــكل 

مســتمر، كمــا أنهــا تعطــي الشــعور بالهويــة والإنســانية.
C.V يمكن القول بأنها السيرة الذاتية لحضارة ما

   والأوابــد الأثريــة تجســد الحضــارات التــي تعاقبــت علــى بلادنــا 
بــدءاً بالتاريــخ الإســامي ومــن ثــم الحضــارات التــي ســبقته بالعصــر 

البيزنطــي والرومانــي والهلنســتي ومــا قبلــه.
   الأوابد الأثرية تنقسم لعدة أقسام وذلك حسب التسلسل التاريخي 

1. الأوابد الأثرية الإسلامية .
- العمارة الإسلامية.

- المخطوطات.
- الوقف الإسلامي.

2. الأوابد الأثرية ماقبل الإسلام .
أولًا - الأوابد الأثرية الإسلامية

1- العمارة الإسلامية:
   هــي الخصائــص البنائيــة التــي اســتعملها المســلمون لتكــون هويــة 
لهــم، وقــد نشــأت تلــك العمــارة بفضــل المســلمين وذلــك فــي المناطــق 
التــي وصلهــا كشــبه جزيــرة العــرب والعــراق ومصــر وبــاد الشــام 
النهــر  مــا وراء  العربــي وتركيــا وإيــران وخراســان وبــاد  والمغــرب 
لمــدد طويلــة مثــل  التــي حكمهــا  إلــى المناطــق  والســند بالإضافــة 

الأندلــس )إســبانيا حاليــا(...
أنواع العمارة الإسلامية، هناك نوعان رئيسان:

أ‌. عمارة تستخدم لأغراض مدنية.
ب‌. عمارة وظيفتها الأساسية عسكرية.

1. المساجد:

تُعد المساجد من أهم المباني التي تمتاز بها العمارة الإسلامية.

		   مدخل المدرسة الأحمدية

المسجد الأقصى                    المدرسة الأحمدية من الداخل 			 

		     مسجد قبة الصخرة
2. المدارس:

الحــادي  الهجــري،  الخامــس  القــرن  أواخــر  فــي  المــدارس  ظهــرت 
عشــر الميــادي، علــى يــد الســاجقة وكانــت منبــع العلــم والتعليــم 

لكافــة العلــوم الكونيــة والدينيــة.
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3- البيمارستانات )المستشفيات(:
اعتنــى الإســام بصحــة الأبــدان، وحــث علــى الاستشــفاء ومعالجــة 
الأمراض. وكان من أثر ذلك اهتمام السلاطين ببناء البيمارستانات 

وتوفيــر مــا يُحتــاج إليــه مــن أطبــاء وأدويــة وأدوات طبيــة.

                    صحن المشفى وبركته

4- الخانات… منشآت فندقية :
أطلقــت كلمــة خــان، علــى مــكان نــزول المســافرين وقوافــل التجــار 

والمبيــت فيــه.

الواجهة الأساسية لخان الوزير                                     		

العربيــة  العمــارة  ر  تطــوُّ فــي  أساســية  حلقــة  الخانــات  لت  وشــكَّ
ر المنشــأة التجاريــة الفندقيــة، ونظــم  والإســامية، وفــي تاريــخ تطــوُّ
التجــارة عنــد المســلمين، حيــث إنَّ العمــارة التجاريــة الإســامية، التــي 

أطلــق عليهــا اســم الخــان.

دار غزالة بحلب                                                                 

قصر العظم بحماة )قاعة الذهب(

		  خان الوزير من الداخل
5- الدور والقصور :

القصــر هــو مقــر إقامــة كبيــر، وخاصــة مــا يتعلــق بالمقــرات الملكيــة 
والرئاســية، أو الأعيــان رفيعــي المســتوى، كمــا يطلــق اســم قصــر 

علــى المبانــي الفخمــة والمزخرفــة.
أمــا الــدور فهــي مقــر إقامــة صغيــر أو متوســط وقــد يكــون كبيــراً 

ولكــن بنــاءه تقليــدي حســب عصــره .
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7- القلاع :
   القلاع هي مساكن ضخمة ومحصنة بجدرانٍ قوية؛ للحماية من 
الهجمــات، وغالبــاً مــا كانــت تحــاط بخنــادق بهــدف إعاقــة الهجمــات، 
كمــا أنّهــا تحتــوي علــى فتحــاتٍ فــي أعلــى الجــدران العاليــة والأبــواب؛ 
بهــدف إطــاق السِــهام مــن خلالهــا، و كانــت بمنزلــة مركــزٍ للحمايــة، 

ومركز عســكري وإداري، ورمز للثروة والســلطة. 

7- الحمامات :
ولها نوعان: - حمامات عامة.

- حمامات ملحقة بالقصور والدور الكبيرة                 

حمام بيت غزالة                                                          

حمام يلبغا الناصري

قلعة حلب

8- البوابات والأسوار:
مهمتهــا حمايــة الكتــل الســكنية داخــل الســور إذ لا يمكــن الوصــول 

إلــى المدينــة إلّ مــن خــال هــذه الأبــواب.

9- الأسبلة:
   مــن المنشــآت المائيــة التــي وصلــت منهــا نمــاذج جميلــة وطــرز 
عديــدة وبخاصــة مــن العصــر المملوكــي والعثمانــي. وكانــت هــذه 

الأســبلة تُســتخدم لســقاية المــارة فــي الطــرق العامــة. 

أسوار حلب                          

سبيل أحمد بيك

باب قنسرين
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10- الأربطة:
 مــن المنشــآت التــي كانــت تجمــع بيــن الوظيفــة الدينيــة والعســكرية 
حيــث كان يقيــم فيهــا المحاربــون اســتعدادًا للجهــاد أو للتعبــد ومــن 
أشــهر أمثلتهــا فــي العمــارة الإســامية ربــاط الأغــوات فــي المدينــة 

المنــورة الــذي شُــيِّد فــي عــام 706هـــ، 1306م. 
11- جميــع الأبنيــة القديمــة التــي لاتــزال قائمــة ولهــا وظيفــة إمــا 
خدميــة مثــل الجســور والمحطــات أو ســياحية تــم تأهيلهــا كمعلــم 

ســياحي .

2- المخطوطات
التــراث الإســامي المكتــوب  المخطوطــات الإســامية يقصــد بهــا 
بخــط اليــد. وقــد عُنِــي المســلمون بالمخطوطــات عنايــة كبيــرة لكونهــا 
الســبيل الوحيــد للحفــاظ علــى مــا أنتجــه العقــل مــن علــوم ورســائل. 
وكانــت فــي بدايتهــا تتعلــق بالقــرآن الكريــم وكذلــك الأحاديــث النبويــة 
أو مــا يتعلــق بهمــا ويخدمهمــا، فجعلــوا منهــا تحفًــا فنيــة ثمينــة وتركــوا 

فيهــا تراثــا فنيــا عظيمًــا ولهــا بحــث خــاص.
3- الوقف الإسلامي:

المنــع،  أو  الحبــس  يعنــي  لغويــا  إســامي،  هــو مصطلــح  الوقــف 
العبــاد  مــن  لأحــد  تمليكهــا  عــن  العيــن  “حبــس  هــو  واصطلاحــاً 
خــاص. بحــث  ولــه  مبــاح”،  مصــرف  علــى  بالمنفعــة  والتصــدق 

المراجع :
المستشــرق الألمانــي هيرســفيلد )توثيــق مدينــة حلــب(  1- كتــاب 

م.  1908
2- كتــاب نهــر الذهــب فــي تاريــخ حلــب للشــيخ كامــل الغــزي 1925 

م.
3- أطروحــة نيــل شــهادة الــرأي لأعمالــي فــي تدعيــم وترميــم الآثــار 

2003 م.
4- أعمال التوثيق للمشاريع التي تم إنجازها في سورية )-1998

2011( م.

محطة الحجاز في دمشق
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محطة معالجة مياه مدينة جرابلس
بقلم المهندس فائق البرهو

   الاحتيــاج: بلــدة جرابلــس تقــع علــى الضفــة الغربيــة لنهــر الفــرات 
وتعانــي مــن نقــص ميــاه الشــرب فــي فصــل الصيــف حيــث إنهــا 
تعتمــد علــى إروائهــا عــن طريــق الآبــار الارتشــاحية المحفــورة علــى 
فــي  المســتطرقة  النهــر حيــث تعتمــد علــى مبــدأ الأوانــي  ضفــاف 
وصــول الميــاه مــن النهــر إلــى قــاع البئــر. تنخفــض ميــاه النهــر إلــى 
أعمــاق  إلــى  البئــر  ينخفــض منســوب  قياســية وبالتالــي  مســتويات 
منخفضــة حســب مبــدأ الاوانــي المســتطرقة وبالتالــي لا تكفــي ميــاه 
الآبــار لتأميــن الاحتياجــات المدنيــة التــي تتزايــد بشــكل كبيــر نتيجــة 
زيــادة عــدد ســكانها بالفتــرة الأخيــرة مــن ســنوات الثــورة لكثــرة عــدد 
الوافديــن إليهــا مــن مختلــف المحافظــات، لــكل هــذه الأســباب تــم 
تصميــم هــذه المحطــة بطريقــة يتــم تأميــن الميــاه وبالكميــات المطلوبــة 

وفــي أكثــر أوقــات الجفــاف للنهــر.

 تتألف المحطة من أربع مجموعات رئيسة :
- المجموعة الأولى وتشمل المآخذ 

ثــاث مضخــات غاطســة  النهــر عبــر  مــن  الميــاه  يتــم ضــخ     
عملاقــة، اســتطاعة المضخــة الواحــدة عمليــاً 300م3/ســا، حيــث 
تعمــل مضختــان بشــكل متــوازي والثالثــة تبقــى احتياطــاً فــي حــال 

حــدوث عطــل أو أي طــارئ 
   حيــث يتــم وصــل كل مضخــة غاطســة بمجموعــة مــن الأنابيــب 
المغلفــة والمطليــة بالابوكســي إلــى داخــل النهــر علــى مســافة 25م 
من ضفة النهر ويتم حملها بواسطة جوائز شبكية ومجاري حديدية 
بحيــث يســهل عمليــة إنــزال المضخــات وإخراجهــا فــي حــال حــدوث 
أيــة أعطــال أو اســتبدال ويتــم اســتناد هــذه المجموعــات إلــى كتــل 
إســمنتية ضخمــة تــم صبهــا مســبقاً ويتــم إنزالهــا عبــر رافعــات عملاقــة 
إلــى داخــل النهــر ويتــم اســتناد المضخــات المحمولــة علــى الجوائــز 
الشــبكية إلــى هــذه الكتــل العملاقــة، ولحمهــا وتوصيلهــا لضمــان عــدم 

انجرافهــا بالتيــارات النهريــة القويــة وتحريكهــا مــن مكانهــا 
   يتــم تجهيــز المأخــذ بمجموعــة مــن الســكورة وصمامــات عــدم 

بالمضخــات  الموصولــة  الأنابيــب  لقطــر  مناســبة  الرجــوع 
- المجموعــة الثانيــة: وتتألــف مــن مجموعــة فلاتــر عددهــا ثمانــي 
أســطوانات حديديــة فولاذيــة ذات ســماكات كافيــة لتحمــل كميــات 
الرمل والمياه التي تمر عبرها حيث إن الفلتر الواحد يتسع لـ15م3 
مــن الميــاه الجاريــة القادمــة مــن مجموعــة المآخــذ عبــر مجموعــة مــن 
أنابيــب البولــي ايتليــن يتــم ضخهــا إلــى الفلتــر الــذي يحــوي قســمه 
العلــوي كميــات مــن الرمــل السليســي ذي تــدرج مختلــف ويمــأ ثلثــي 

الفلتــر تمــر الميــاه المفلتــرة إلــى أســفل الفلتــرة
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الــذي تفصلــه عــن الطــرف العلــوي صفيحــة مثقبــة تحــوي 400فالــة 
ثبــت علــى صفيحــة معدنيــة الفاصلــة بيــن جــزأي الفلتــر وتتدفــق 
الميــاه عبــر مجموعــة مــن الأنابيــب المغلفــة والســكورة وموانــع الرجــوع 

إلــى الخــزان الأرضــي 
الميــاه  اســتقبال  مجمعــات  تحــوي  الفلاتــر  مصفوفــة  إن  حيــث 
هــذه  تحــوي  كمــا  الأرضــي  الخــزان  إلــى  الميــاه  لرفــع  ومجمعــات 
الفلاتــر  غســيل  لعمليــة  العكســي  الهــواء  دفــع  أنابيــب  المجموعــة 
ومجموعــة مــن صمامــات الأمــان لإبقــاء الضغــط المطبــق علــى 

بهــا. المســموح  الحــدود  ضمــن  الفلاتــر 
- المجموعــة الثالثــة: تتألــف مــن الخــزان الأرضــي ســعته 200م3 
تتألــف مــن حجرتيــن مــن البيتــون المســلح والمعــزول بشــكل جيــد 
ويضخ المياه إلى صالة الضخ حيث يحوي مجموعة من الأنابيب 
إلــى  الميــاه  تقــود  الأنابيــب  مــن  الخــزان ومجموعــة  إلــى  الواصلــة 
صالــة الضــخ ويحــوي علــى فضــال فــي حالــة امتلائــه بالميــاه تتدفــق 
الميــاه مــن أعلــى الخــزان عبــر أنابيــب إلــى حجــرة مــن يبتــون مســلح 
خــارج الخــزان والتــي تقــوم بدورهــا فــي نقــل الميــاه الزائــدة عــن حجــم 
الخــزان إلــى حجــرة الفضــال ثــم رجوعهــا إلــى النهــر عبــر مجموعــة 

مــن الأنابيــب المحلزنــة.

- المجموعة الرابعة وتضم صالة الضخ وطولها 20م وعرضها 1م 
وتحــوي علــى مضخــات أفقيــة عملاقــة حيــث إن اســتطاعة المضخــة 
الصمامــات  مــن  بــار ومجموعــة  الواحــدة 200م3/ســا ورفــع 16 
وموانــع الرجــوع وعــداد ميــاه ضخــم وكاســر ضغــط لتخفيــف الصدمــة 

المائيــة الناتجــة عــن رجــوع الميــاه فــي حالــة توقيــف الضــخ،
ــاه المدينــة  حيــث تقــوم هــذه المضخــات بدفــع الميــاه عبــر شــبكة مي
وتأميــن كميــة الميــاه بمقــدار 600م3/ ســا، كمــا تحــوي صالــة الضــخ 
علــى ضاغــط هــواء عمــاق يقــوم بدفــع الهــواء عبــر مجموعــة مــن 
الأنابيــب وبشــكل عكســي إلــى الفلاتــر لإحــداث عمليــة خلخلــة للرمــل 

الموجــود فــي أعلــى الفلاتــر مــن أجــل عمليــة الغســيل للرمــل 
   كمــا تحــوي صالــة الضــخ علــى لوحــات التشــغيل والإطفــاء وهــي 
التــي تحمــي المضخــات مــن الأعطــال  التقنيــات  مجهــزة بأحــدث 
الكهربائيــة، كمــا تحــوي صالــة الضــخ مولــدات ضخمــة وغرفــة إدارة 

مجهــزة بشــكل كامــل 
   كمــا تحــوي صالــة الضــخ علــى مجموعــة مــن الأنابيــب الفولاذيــة 
المغلفــة لضــخ الميــاه بشــكل عكســي باتجــاه الفلاتــر مــن أجــل عمليــة 

الغســل الأســبوعية.
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لقاء العدد مع المهندس محمد سعيد سليمان

حيــث درســت المراحــل الابتدائيــة والاعداديــة وتخرجــت فــي ثانويــة 
المأمــون العريقــة فيهــا، ، ثــم توجهــت لدراســة الهندســة المدنيــة فــي 
الســنة  فيهــا  امضيــت  حيــث  مدينــة حمــص   فــي  البعــث  جامعــة 
الجامعيــة الاولــى لأعــود الــى متابعــة دراســتي الجامعيــة فــي جامعــة 

حلــب . 
   فــي الســنة الثالثــة بــدأت بممارســة العمــل التجــاري الــى جانــب 
دراســتي حيــث قمــت بتأســيس شــركة تجاريــة خاصــة اخــذت حيــزاً 
كبيــراً مــن وقتــي واهتمامــي وكانــت هــذه الشــركة ناجحــة والحمــد لله.

بعــد التخــرج فــي الجامعــة تــم تعيينــي فــي وظيفــة حكوميــة تابعــة 
لــوزارة الثقافــة ولأن الوظيفــة الحكوميــة لــم تكــن تلبــي طموحــي فقــد 
اســتقلت مــن هــذه الوظيفــة بعــد أقــل مــن ســنة حيــث توجهــت إلــى 
العمل الهندســي الحر من خلال العمل مع أســاتذة كبار في البداية 
حيــث عملــت مــع الاســتاذ الدكتــور جــال خانجــي فــي مشــروع الميتــم 

الاســامي اضافــة الــى عــدد مــن مشــاريع الابنيــة الســكنية.
بتأســيس  قمــت  حيــث  جديــدة  مرحلــة  الــى  انتقلــت  ذلــك  بعــد     
شــركة تجاريــة هندســية تعمــل فــي مجــال مــواد البنــاء وكان العمــل 
يتطلــب منــي الســفر حيــث قمــت بزيــارة العديــد مــن الــدول مثــل المانيــا 

واليونــان وتركيــا. 

أســتاذ ســعيد حبــذا لــو نعــرف القــارئ الكريــم عن الشــباب والبدايات 
فــي حياتكم

   محمــد ســعيد ســليمان ابــن منطقــة عفريــن ولــدت ونشــأت فــي 
مدينــة حلــب 

كيــف كنــت تــرى التعايــش بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع الســوري 
قبــل الثورة؟

   حقيقــة التعايــش كان موجــوداً علــى أرض الواقــع ولكــن النظــام 
المجــرم كان يحــاول التفرقــة بيــن المكونــات العرقيــة كافــة وخاصــة 
يخفــى علينــا دور  المنطقــة، ولا  فــي  الكرديــة والعربيــة  المكونــات 
فــي   2004 فــي  حصلــت  التــي  الأحــداث  فــي  المجــرم  النظــام 
القامشــلي. التعايــش بيــن كامــل مكونــات المجتمــع كان حقيقيــاً علــى 

المســتوى الشــعبي وقــد عايشــت هــذا بنفســي كمــا أشــرت. 
   عمل النظام جاهداً على زرع بذور التفرقة بين مكونات المجتمع 
الســوري بهــدف خلــق الرعــب فــي نفــوس المواطنيــن والســيطرة علــى 
الريــف  بيــن  التمييــز  الــى مســتوى  المجتمــع. حتــى وصلــت  فكــر 
والمدينــة. نســعى إلــى أن نزيــل هــذه الأفــكار بيننــا مــن خــال إتاحــة 
الفرصــة لأبنــاء المناطــق كافــة فــي التعــرف علــى بعضهــا البعــض 
وبناء جســور التواصل التي يمكن أن تكون الوســيلة لتعزيز الترابط 

والتعاضــد بيــن مكونــات المجتمــع الســوري الجديــد.
فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة ماهــي أكثــر التحديــات التــي واجهتكــم 

فــي مجــال العمــل؟ 
   أهم التحديات لأي مهندس حديث التخرج هي ضعف الإمكانات 
وخاصــة عنــد توجــه المهنــدس إلــى العمــل الوظيفــي حيــث إن فرصــة 
التطــور فــي المجــال الهندســي تــكاد تكــون معدومــة ولذلــك لابــد مــن 
تأســيس عمــل خــاص ســواءٌ أكان العمــل تجاريــاً أو هندســياً. ومــن 
خــال عملــي كنــت أجــد أن أكبــر عائــق يواجــه المهنــدس الســوري 
أو الســوريين بشــكل عــام هــو عــدم القــدرة علــى العمــل الجماعــي أو 
العمــل كفريــق. الســوريون ينجحــون علــى المســتوى الفــردي ولكنهــم 
لا يحققــون النجــاح علــى مســتوى المؤسســات بســبب غيــاب العمــل 
الجماعــي. هــذا مــاكان يميــز شــركتنا حيــث أنهــا كانــت تمتلــك فــروع 
فــي معظــم المحافظــات ويعمــل فيهــا موظفــون مــن كافــة مكونــات 
منحنــا  مــا  وهــو  السياســية  التوجهــات  وبكافــة  الســوري  المجتمــع 

الفرصــة لنكــون شــركة رائــدة فــي عملنــا.
   وهنــاك الفســاد المنظــم الموجــود فــي قطاعــات العمــل الهندســي 
التحديــات  أهــم  مــن  وهــذا  يرعــاه  المجــرم  النظــام  وكان  والتجــاري 
التــي واجهــت شــركتنا ومنعتهــا مــن أن تكــون مــن أكبــر الشــركات 
فــي مجالهــا لأن الدخــول فــي هــذا المجــال يجــب أن يتــم مــن خــال 
علاقــات خاصــة مــع جهــات معينــة فــي الدولــة وهــو أمــر غيــر متــاح 

إلّ عبــر المحســوبيات وتجــاوز القانــون. 

بقلم رئيس هيئة التحرير المهندس أحمد نعسان الخليل
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كيف كان طريق الأستاذ سعيد خلال الثورة السورية؟
   مــع انطــاق الثــورة كانــت شــركتنا التجاريــة فــي قمــة العطــاء 
والعمــل ومــع ذلــك كنــا مــن الســباقين فــي دعــم الثــورة. أنــا لــم أكــن 
الميدانيــة بحكــم  فــي المظاهــرات والأعمــال  قــادراً علــى الانخــراط 
الســن والعمــل ولكــن كنــت أتواصــل مــع الشــباب الدمشــقيين الذيــن 

أظهــروا وعيــاً مســبوقاً فــي التعامــل مــع الثــورة.
مــع بدايــة 2012 اضطــررت إلــى الانتقــال مــع أســرتي إلــى مدينــة 
عنتــاب التركيــة حيــث قمــت مــع بعــض الأخــوة الســوريين بإنشــاء 
تجمــع للســوريين يقــوم بتقديــم خدمــات الدعــم اللوجيســتي للقادميــن 
الجــدد والدعــم الطبــي للمصابيــن القادميــن إلــى عنتــاب وذلــك بحكــم 

علاقتــي الســابقة بحكــم العمــل مــع الأخــوة الأتــراك.
   فــي عــام 2013 تــم تأســيس مجلــس الســلم الأهلــي مــن قبــل 
الائتــاف الســوري حيــث كنــت مــن المؤسســين لهــذا المجلــس وتــم 
انتخابــي أمينــا عامــا لهــذا المجلــس فــي مؤتمــر اســطنبول برئاســة 
الدكتــور محمــد أبــو الخيــر شــكري. وأيضــا كنــت أشــغل منصــب 

رئيــس مجلــس الســلم الأهلــي لمدينــة حلــب.
   فــي عــام 2014 عملــت مستشــاراً للمنتــدى الســوري للأعمــال 
مــع الأســتاذ غســان هيتــو حيــث كنــت مستشــاراً للعلاقــات التركيــة 
كمــا أننــي شــغلت منصــب مديــر لأحــد المســارات التــي كان ينفذهــا 
المنتــدى مــن خــال المنظمــات التــي تمثــل المنتــدى، مثــل منظمــة 
احســان التــي قــدم مــن خلالهــا المنتــدى العديــد مــن المشــاريع لأهلنــا 
فــي الداخــل الســوري. وقــد اســتمر هــذا العمــل حتــى نهايــة 2017.

فــي عــام 2018 وبعــد أن تــم تحريــر منطقــة عفريــن قــررت العــودة 
إليهــا حيــث إننــي لــم أزرهــا منــذ عــام 2013 وقــد تــم انتحابــي رئيســاً 
للمجلــس المحلــي فــي بلــدة بلبــل التابعــة لعفريــن  لمــدة ســتة أشــهر 
ثــم تــم انتخابــي رئيســاً للمجلــس المحلــي لمدينــة عفريــن فــي الشــهر 

العاشــر مــن 2018 ومــا زلــت أشــغل هــذا المنصــب حتــى الآن.
فــي عــام 2019، الشــهر العاشــر تــم تكليفــي بــوزارة الإدارة المحليــة 
مــا زلــت أشــغل منصــب وزيــر الادارة  ووزارة الزراعــة وإلــى الآن 
المحليــة. فــي حيــن تــم نقــل مهــام وزارة الزراعــة إلــى الأخ الوزيــر 

الجديــد.
مــا هــي التحديــات التــي واجهتكــم فــي مرحلــة العمــل مــع المجلــس 

المحلــي فــي عفريــن؟ وكيــف قمتــم بالتغلــب عليهــا؟ 
المنطقــة خارجــة مــن عمليــة  المجلــس كانــت     عندمــا تســلمت 
عســكرية ولا توجــد أيــة مــوارد، حتــى إن المجلــس ذاتــه كان عبــارة 
لــدي  وبمــا  مــكان.  فــي كل  الفوضــى  بنــاء مدرســي وكانــت  عــن 
مــن خبــرة إداريــة ســابقة بــدأت بتنظيــم العمــل بــدأت بالتواصــل مــع 
المنظمــات المحليــة العاملــة فــي المنطقــة لتقديــم الدعــم وكان الأخــوة 

الأتــراك مــن أكبــر الداعميــن لتأميــن احتياجــات المنطقــة.

قمنا بنقل مبنى المجلس الى البناء الحالي حيث تم تأهيل هذا 
المبنى وتنظيم المكاتب العاملة في المجلس بحيث أصبح من 

أكثر المجالس تنظيماً في المنطقة.
   اهم التحديات التي واجهتها في العمل هي ضعف الإمكانات 
كما أشرنا، حيث إن منطقة عفرين مهمشة من حيث توفر الدعم 
لأن سياسة الدعم لدى العديد من الداعمين الأساسيين للمنطقة 
 SRTF تستثني منطقة عفرين من الدعم مثل صندوق الائتمان

علماً أن معظم مشاريعه تكون في منطقة درع الفرات وذلك 
لاعتبارات متعددة وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من المنظمات 

الدولية.
   إن تزايد الاستقرار وتحسن أوضاع مدينة عفرين أدى إلى 

تزايد عدد السكان فيها وتقدر الزيادة بما يعادل ثلاثة أضعاف 
عدد السكان إضافة إلى التنوع الكبير في السكان الجدد لمنطقة 

عفرين. مما أدى إلى تزايد الحاجات لدى السكان وازدياد الضغط 
على المجلس لتأمين الخدمات للمواطنين.

   ومع ذلك قمنا بتعزيز التواصل مع المنظمات المحلية وبعض 
الجهات الداعمة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين 

الخدمات الأساسية في منطقة عفرين بشكل عام ومدينة عفرين 
بشكل خاص.

الاستاذ المهندس سعيد، ما هي المشاريع الأكثر تأثيراً لديكم 
في مرحلة العمل في عفرين؟

   خلال السنوات الخمس الماضية تم تقديم مشاريع خدمية 
تضاهي فترة ال40 سنة الماضية في عفرين فقد تم تأمين عدد 

من المشاريع أهمها:
   تامين خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة في معظم منطقة 

عفرين وسوف تغطى بالكامل خلال السنة القادمة إن شاء الله.
تم تحسين البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة عفرين من 
خلال تركيب أكثر من 7000 متر طولي من أنابيب الصرف 
الصحي. شملت معظم الشوارع الرئيسة التي كانت تعاني من 

الاختناقات.
   تم تركيب ما يعادل 250 ألف متر مربع من بلاط الانترلوك 

داخل مدينة عفرين في الشوارع الرئيسة.
   افتتاح أول جامعة معترف بها تتضمن كلية التربية بفروعها 

الأربعة في منطقة عفرين.
   مشروع ضخ المياه من سد ميدانكي إلى مدينة عفرين حيث 
يتم تخديم أكثر من 30 ألف مشترك عبر شبكة المياه حيث ان 

تكلفة الضخ تصل الى 70 ألف دولار شهرياً.
   طبعا يضاف إلى ذلك كل ما تم الوصول إليه من تحسن في 

مجال التعليم والخدمات الصحية والمساجد في المدينة . 
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من المجلس المحلي إلى الوزارة، كيف تحولت المسؤولية 
بالنسبة للأستاذ سعيد؟ وما هي التحديات التي تواجهونها؟

   مع بداية تكليفي بمهام الوزارة قمت بنقل القسم الأكبر من 
مهام المجلس إلى نائب رئيس المجلس الأستاذ محمد رشيد لأن 

الوزارة
   باتــت تشــغل معظــم وقتــي. حيــث إن الــوزارة تشــمل كافــة منطقــة 
الشــمال الســوري منهــا 20 مجلســا محليــا رئيســاً،11 مجلســا فــي 
منطقــة درع الفــرات و7 مجالــس فــي غصــن الزيتــون ومجلســان فــي 

نبــع الســام إضافــة إلــى المجالــس الفرعيــة التابعــة لهــا.
   أما التحديات فهي ما تزال ضعف الإمكانات حيث إن الحكومة 
المؤقتــة لا تحصــل علــى أي دعــم دولــي إلّ عــن طريــق حصتهــا 
مــن دخــل المعابــر الخارجيــة التــي لا تكفــي لتغطيــة المصاريــف 
التشــغيلية للحكومــة، وهــذا مــا يحــد مــن تنفيــذ المشــاريع الكبيــرة التــي 
فــإن مصــدر  لذلــك  إلــى تمويــل ضخــم وثابــت لتغطيتهــا.  تحتــاج 
الدعــم لتنفيــذ المشــاريع هــو الدعــم المقــدم مــن صنــدوق الائتمــان 
التابــع للائتــاف والحكومــة والــذي يغطــي منطقــة درع الفــرات فقــط، 
أمــا فــي منطقــة نبــع الســام وغصــن الزيتــون فــا وجــود لأي دعــم.

من أهم المشاريع التي تم تنفيذها بداية من عفرين:
   مشــروع إنشــاء الجســر الثالــث فــي مدينــة عفريــن بتمويــل مــن 
الحكومــة المؤقتــة والــذي ســاهم فــي تخفيــف الضغــط عــن مركــز 

المدينــة 
   ترميــم مشــفى الشــفاء وإعــادة تأهيلــه بعــد تعرضــه للقصــف مــن 

قبــل عصابــات حــزب العمــال.
في منطقة درع الفرات:

   آخــر مشــروع تــم تنفيــذه بمــا يقــارب 1.8 مليــون دولار لاســتبدال 
الخيــم المهترئــة وتقديــم حصــة شــتوية للنازحيــن فــي خمســة مجالــس 
محلية في منطقة درع الفرات منها إعزاز ومارع وصوران والراعي.

يعــادل  بمــا  بمحطــات طاقــة شمســية  البــاب  مدينــة  مشــروع دعــم 
3000 لــوح طاقــة شمســية لتشــغيل 7 محطــات ميــاه تقــوم بضــخ 
الميــاه عبــر الصهاريــج إلــى مدينــة البــاب حيــث ســيقوم هــذا المشــروع 
بتوفيــر مــا يقــارب 40 ألــف دولار مــن النفقــات التشــغيلية لصالــح 

المجلــس المحلــي فــي البــاب.
   دعــم مشــاريع بنيــة تحتيــة فــي جرابلــس وتزويــد محطــة الميــاه 

طاقــة شمســية. بمنظومــة 
مشروع تأهيل طريق الغندورة.

مشروع تأهيل عشر مدارس في منطقة درع الفرات.
مشــروع دعــم المخابــز فــي منطقــة درع الفــرات وتاميــن رغيــف الخبــز 

للمواطنين.

العديــد مــن مشــاريع الدعــم الزراعــي التــي تــم تقديمهــا للمواطنيــن مــن 
خــال وزارة الزراعــة.

مــن موقعــك فــي الحكومــة وكمهنــدس كيــف تــرى العلاقــة بيــن 
الحكومــة ونقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار؟

   العلاقــة مــع نقابــة المهندســين هــي علاقــة تكامليــة وأنــا أعتقــد بــأن 
أي عمــل هندســي بــدون النقابــة هــو عمــل ناقــص.

   نحــن فــي وزارة الإدارة المحليــة قمنــا بالاعتمــاد علــى النقابــة فــي 
كل المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا مــن خــال الاســتعانة بمهندســيها فــي 

مراحــل التخطيــط والدارســة ومرحلــة الإشــراف علــى التنفيــذ.
   أنــا أرى أنــه لا يمكــن تنفيــذ أي عمــل هندســي دون وجــود النقابــة 
تعميــم  بإصــدار  المحليــة  قامــت وزارة الادارة  المنطلــق  هــذا  ومــن 
بأنــه لا يمكــن قبــول أي عمــل هندســي دون أن يكــون مصدقــاً مــن 
نقابــة المهندســين. لإدراكنــا لأهميــة العمــل الهندســي المبنــي علــى 
أســس صحيحــة ومدققــة لأن الخطــأ الطبــي يمكــن ان يقتــل شــخصاً 
واحــداً بينمــا الخطــأ الهندســي يمكــن ان يقتــل عديــد مــن الاشــخاص 
ولذلــك فإننــي أومــن بأهميــة دور النقابــة وقــد كنــت مــن المؤسســين 
العلاقــة  إلــى تطويــر  بدايــة 2013. وأتطلــع  منــذ  النقابــي  للعمــل 
بيــن نقابــة المهندســين والــوزارة للعمــل علــى إيجــاد الحلــول المتكاملــة 
الإمكانــات  وفــق  التحتيــة  والبنــى  الســكنية  العشــوائيات  لمشــكلة 
المتاحــة ومســاحة القــرار التــي تمتلكهــا الحكومــة حيــث تشــكل نقابــة 

المهندســين صمــام الأمــان الــذي يحكــم العمــل الهندســي.
في الختام أستاذ سعيد ما هي رسالتك للمهندس السوري؟

   رســالتي الأولــى للمهندســين الجــدد أن يســعوا إلــى الانخــراط فــي    
العمــل الهندســي، وهنــا أنــوه إلــى أنــه مــن واجبنــا كحكومــة تأميــن 
فــرص العمــل أو الدعــم المناســب لتأميــن فــرص التعلــم واكتســاب 

المهــارات الهندســية لهــؤلاء الشــباب.
   رســالتي الثانيــة إلــى إخوتنــا المهندســين الاستشــاريين والمدققيــن 
في نقابة المهندسين ألا يتهاونوا في تطبيق المعايير الهندسية لأن 

هــذا يعــدّ خيانــة للثــورة والبلــد.
ختامــا أؤكــد علــى أهميــة العمــل الجماعــي بيــن المؤسســات وتوحيــد 
الــرؤى والجهــود لبنــاء ســورية حــرة قائمــة علــى التطويــر والتنميــة. 
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   هنــاك ســجال لا ينتهــي بيــن العامليــن فــي حقــل مشــاريع البنــاء 
والإنشــاءات ، بيــن مــن يمتلــك شــهادة جامعيــة ومــن لا يمتلكهــا لكنــه 
يمتلــك بــدلا عنهــا خبــرة طويلــة ، كل طــرف يعتبــر أن ذخيرتــه أقــوى 

مــن ذخيــرة الآخــر ، فمــا الحقيقــة؟
   فــي الواقــع هــذه نقطــة أتحــدث فيهــا باســتمرار مــع طلابــي فــي 
كليــة الهندســة خاصــة أولئــك الذيــن أوشــكوا علــى التخــرج وأنهــم 
حيــن يتخرجــون ويعملــون فــي المشــاريع ســيلتقون بـــ “جــو”. جــو هــو 
هِ أبــو العــزّ إن  شــخصية افتراضيــة لرئيــس عمــال مشــروع بنــاء )ســمِّ
شــئت(. “جــو” لــم يكمــل تعليمــه الثانــوي لكنــه يملــك خبــرة مشــاريع 
تزيــد عــن 30 ســنة وســينظر إليــك )الخريــج الجديــد( بمزيــج مــن 
الجامعيــة(  )الشــهادة  يملكــه  مــا لا  تملــك  فأنــت  الحســد والازدراء 
وهــو يملــك مــا لا تملكــه أنــت )الخبــرة( فســيحاول الحــطّ مــن قيمــة 
شــهادتك واســتعراض عضــات خبرتــه عليــك وســيثبت لــك بطريقتــه 
أنــك أضعــت ســنوات وأهــدرت أمــوالًا لقــاء تلــك الشــهادة التــي لا 

تســاوي شــيئا. فمــاذا ســيكون رد فعلــك؟ لديــك عــدة خيــارات:
1. الصمــت والخــوف مــن “جــو” والانبهــار والتعلــم مــن معرفتــه ومــن 

ثمَّ إطاعة أوامره ونســيان شــهادتك.
2. مواجهتــه بــأن شــهادتك أفضــل مــن خبرتــه وتحدّيــه بأنــك ســتريه 

ذلــك علــى أرض الواقــع.
3. الصمــت مؤقتــا والتعلــم مــن “جــو” وغيــره ومطابقــة ذلــك مــع 
العلــم الــذي تلقيتــه ، واحتــرام “جــو” لكــن مــع القناعــة بأنــك فــي وقــت 
قصيــر )ربمــا ســنتين( ســتجتازه بمزيــج متكامــل مــن العلــم والخبــرة 
طبعــا الخيــار المنطقــي هــو الثالــث وهــو مــا ســيأخذ بيــد المهنــدس 
الشــاب فــي وقــت قصيــر نســبيا إلــى مســتوى مهنــي يفــوق مســتوى 

“جــو”، فمــا تفســير ذلــك ومــا هــي العلاقــة بيــن التعلــم والخبــرة؟
بدايــة أقــول ليــس كل خبــرة لهــا نفــس القيمــة فهنــاك مــن يمــارس 
لســنوات عديــدة فتصبــح خبــرة 25  العمــل دون أي تطــور  نفــس 
ســنة فــي هــذه الحالــة بمنزلــة خبــرة ســنة واحــدة مكــررة 25 مــرة. بــل 
إن الخبــرة فــي بعــض الأحيــان تتحــول إلــى عائــق للتطــور حيــن 
يتمســك الشــخص بمــا تعلمــه فــي الماضــي ويرفــض تعلــم الطــرق 
والمفاهيــم الحديثــة مــن مبــدأ )صــار لــي 30 ســنة أمــارس مهنتــي 
بهذه الطريقة... فهل ســيأتي شــاب صغير في ســن أولادي ليعلمني 
كيــف أؤدي عملــي؟( وأمثــال هــؤلاء موجــودون فــي كل زمــان ومــكان 
، لكننا في عصر التطور الســريع ومن لا يواكب التطور ســيتخلف 
عن الركب ويفشــل. هل تذكرون شــركة نوكيا العريقة التي تأسســت 
عــام 1865 وكانــت رائــدة فــي صنــع الهواتــف الجوالــة منــذ عقديــن 

أو ثلاثــة

فــي الســنوات  وظنــت أن الأمــور ستســير علــى مــا ســارت عليــه 
الماضيــة بينمــا كانــت شــركات أخــرى تطــور جوالاتهــا الذكيــة وفجــأة 
وجــدت نوكيــا نفســها خــارج الســباق وأدلــى مديرهــا التنفيــذي الســابق 
ســتيف بالمــر بحديــث قــال فيــه باكيــاً )لــم نفعــل أي شــيء بشــكل 

خاطــئ ومــع ذلــك خســرنا(.
ناجحــون  هــم  فهــا  الجامعيــة  للشــهادة  لــزوم  قائــل: لا     ســيقول 
تعليمهــم  يكملــوا  لــم  جوبــز  وســتيف  غيتــس  بيــل  مثــل  وعظمــاء 
حــالات  وهــؤلاء  اســتثناء  قاعــدة  لــكل  طبعــا  فأجيبهــم:  الجامعــي 
اســتثنائية )فــي الواقــع كلا الرجليــن أخــذ مقــررات كثيــرة فــي الجامعــة 
لكنهمــا لــم يتخرجــا( والأحــكام لا تؤخــذ مــن حــالات اســتثنائية بــل مــن 
القاعــدة العامــة فلــو أخذنــا عيّنتيــن مــن المهنييــن شــريحة المتعلميــن 
جامعيــا )بكالوريــوس علــى الأقــل( وشــريحة بــدون تعليــم جامعــي 
وقســنا  مثــا  شــخص  ألــف  فيهــا  عينــة  كل   ، أقــل(  أو  )بكالوريــا 
الشــريحة الأولــى تســبق الأخــرى بكثيــر  المهنــي لوجدنــا  نجاحهــم 
ففــرص الترقــي والتطــور المهنــي للمتعلــم تزيــد بــكل تأكيــد عــن تلــك 

لغيــر المتعلــم.
وســيجادلك بعضهــم: أليســت خبــرة الحيــاة تعليمــاً؟ فمــاذا نســتفيد إذن 
مــن تلــك الورقــة التــي يســمونها شــهادة جامعيــة؟ والجــواب أن هنــاك 

فروقــاً كثيــرة بيــن التعليــم الجامعــي وخبــرة العمــل:
- العلــم فــي الجامعــة نظــري بينمــا خبــرة العمــل عمليــة ، ونتحصّــل 
علــى أفضــل النتائــج حيــن تأتــي الخبــرة العمليــة بعــد العلــم النظــري 

فتتطابــق وجهتــا النظــر.
- خبــرة العمــل تعلمــك »كيــف«، أمــا التعليــم فيخبــرك »لمــاذا«. خــذ 
مثــا قضبــان التســليح للخرســانة: هنــاك مــن رأى غيــره يضــع عــددا 
مــن القضبــان فــي البلاطــة المعلقــة أو الجائــز تــارة فــي الأعلــى وتــارة 
فــي الأســفل فتعلــم الحرفــة دون أن يفهــم الســبب ، لكــن مــن تعلــم 
الهندســة يعــرف »لمــاذا«، فيحســب عــدد القضبــان اللازمــة ويعــرف 

موضــع الــازم.
- خبــرة العمــل لا تســير حســب وتيــرة منهجيــة متسلســلة كالدراســة 

الجامعيــة وإنمــا حســب متطلبــات العمــل.
- أســتاذك فــي الجامعــة تعلــم العلــم الــذي يدرّســه لــك وحصــل علــى 
شــهادة تؤهلــه للتدريــس بينمــا قــد يكــون رئيســك فــي العمــل مؤهــا 

وقــد لا يكــون كذلــك.
- فــي الجامعــة: الهــدف تعليمــك والتأكــد أنــك تســتحق تلــك الشــهادة 
التــي ســتحصل عليهــا أمــا فــي العمــل فالهــدف هــو إنجــاز أمــور 

المؤسســة.

الخبرة أم التعليم؟
بقلم الدكتور المهندس صالح المبارك
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- فــي الجامعــة لا تكــرر المقــررات التــي تدرســها )إلا إذا رســبت 
فيهــا( فكلمــا أنهيــت مقــررا انتقلــت إلــى مــا بعــده أمــا فــي خبــرة العمــل 

فقــد تبقــى ســنوات تكــرر مــا تفعلــه.
- فــي ختــام دراســتك الجامعيــة تحصــل علــى شــهادة علميــة تؤهلــك 
لوظائــف معينــة وتعطــي فكــرة واضحــة عــن تخصصــك بــل قــد تكــون 
شــرطا للوظيفــة. فــي خبــرة العمــل يمكنــك الحصــول علــى شــهادة 
مــن مديــرك وهــي مفيــدة دون شــك ولكنهــا لا تعــدّ رســمية كمــا هــي 

الشــهادة الجامعيــة.
- الجامعــات بشــكل عــام مجبــرة علــى تطويــر مناهجهــا ومقرراتهــا 
ومواكبــة تطــورات العلــم والتكنولوجيــا أمــا فــي العمــل فقــد يكــون هــذا 

صحيحــا وقــد لا يكــون.
- زمــاؤك فــي الجامعــة متســاوون أو متقاربــون معــك فــي الدراســة 
والمعرفــة أمــا زمــاؤك فــي العمــل فيتفاوتــون فــي المعرفــة بشــكل 

كبيــر.
ونهايــة  بدايــة  لــه  ذاتــه:  بحــد  هــي مشــروع  الجامعيــة  الدراســة   -

لهــا نهايــة. فقــد لا يكــون  العمــل  أمــا خبــرة  ومُنْجَــز 
- فــي الجامعــة أنــت تدفــع المصاريــف أمــا فــي العمــل فهــم يدفعــون 

لــك لقــاء جهــودك.
   طبعــا أنــا هنــا أتحــدث عــن الشــهادة الجامعيــة الحقيقيــة المعتــرف 
الــدرب بالطــرق الصحيحــة الســليمة  التــي اســتكمل صاحبهــا  بهــا 
وليســت تلــك التــي يبيعونهــا لقــاء مبالــغ وهــي لا تســاوي شــيئاً ، وقــد 
انتشــرت هــذه الجامعــات الوهميــة للأســف هــذه الأيــام لأنهــا تجــد 
ســوقا من الزبائن. رحم الله الإمام الشــافعي حين قال لطالب العلم: 

أَخــي لَــن تَنــالَ العِلــمَ إِلّ بِسِــتَّةٍ ... سَــأُنبيكَ عَــن تَفصيلِهــا بِبَيــانِ
ذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبُلغَةٌ ... وَصُحبَةُ أُستاذٍ وَطولُ زَمانِ

وخبــرة  الأكاديمــي  الجامعــي  التعليــم  بيــن  وســطية  مرحلــة  وهنــاك 
العمــل: التعليــم المهنــي vocational education وهــي كليــات 
تــدرّس بعــض المهــن دون الأســاس النظــري فتختصــر مــدة الدراســة 
مــن 4 أو 5 ســنوات إلــى ســنتين وهــو خيــار جيــد لمــن لا يفكــر 

مســتقبلا بمتابعــة الدراســة العليــا.
وأخيــراً أعلــم أن ظــروف الكثيريــن لا تســمح لهــم بالدراســة الجامعيــة 
التــي يريدونهــا فأدعــو الله لهــم بالفــرج والتوفيــق لكــن كلامــي هنــا 
للتأكيــد علــى أهميــة التعليــم الجامعــي والعالــي وأن الأبحــاث العلميــة 
لا تأتي إلا من خلاله ، وأن التطور في شتى العلوم يستند إلى حدٍّ 
كبيــر علــى تلــك الأبحــاث التــي تجــري فــي الجامعــات والمؤسســات 
العلميــة فــا نســتهين بالعلــم ولا نســتصعب طريــق تحصيلــه فالجائــزة 

الكبيــرة لا تأتــي بــدون مجهــود كبيــر.
الدنيــا  فــي  فيــه خيرهــم  لمــا  وأبنائــي  إخوتــي  يوفــق  أن  أســأل الله 

الله. بــإذن  ورقيهــا  بلادنــا  لبنــاء  ســببا  يكونــوا  وأن  والآخــرة 
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   عنــد ارتفــاع الطلــب علــى العقــارات فــإن أي منــزل أو عقــار 
يُعــرَض ويُشــترى ولكــن عنــد التراجــع وانحســار الســوق العقــاري فــإن 
الذيــن اختــاروا أفضــل المواقــع هــم فقــط مــن يمتلكــون الممتلــكات 
الأكثــر قيمــة وعلــى الرغــم مــن أن قيمتهــا تنخفــض لكــن بمعــدل 
أبطــأ بكثيــر مــن العقــارات الأخــرى هــذا الاختــاف فــي القيمــة هــو 
فــي الأســاس نتيجــة لمواقــع العقــار، كثيــر مــن النــاس أهميــة المواقــع 
لكــن للأســف قليــل منهــم يعــي معنــى هــذه الفكــرة، فــي هــذا المقــال 

ســنتحدث عــن الموقــع الجغرافــي ودوره فــي تحديــد قيمــة العقــار.

لماذا الموقع مهم:
   يقــرر معظــم النــاس شــراء عقــار المنــزل أو شــقة بنــاء علــى مــدى 
إعجابهــم بتصميمهــا وجودتهــا ولكــن عليهــم أن يعلمــوا بأنهــم يشــترون 
قطعــة الأرض أيضــا عنــد شــراءهم هــذه العقــارات، بإمكانــك تجديــد 
المنــزل الموجــود حاليــا علــى تلــك الأرض أو إعــادة تصميمــه لكــن 
لا يمكنــك تغييــر مــكان المنــزل إن الموقــع غالبــاً مــا يكــون أهــم قــوة 
دافعــة وراء قيمــة العقــار عــادة مــا يكــون للموقــع الجيــد الــذي تتوفــر 
فيــه المواصــات وســهولة الوصــول والمــدارس الجيــدة التصنيــف 

والترابــط الاجتماعــي تأثيــر علــى شــراء العقــار.
   مــا ينبغــي أن نــدرك أن الموقــع الجيــد أو الســيء لــن يبقــى علــى 
هــذا النحــو إلــى الأبــد، حيــث تتغيــر المــدن والبلــدان حتــى الضواحــي 
باســتمرار، ويمكــن الأحيــاء أن تنتقــل مــن مناطــق غيــر مرغــوب فيهــا 
إلــى مناطــق صاعــدة وقادمــة خــال ســنوات معــدودة علــى ســبيل 
المثــال افتتــاح منشــآت حكوميــة وأهليــة بالقــرب مــن حــي متوســط 

التكلفــة يجعــل الأمــر يســتحق الشــراء فــي هــذا الحــي.
   هنالــك عوامــل موضوعيــة تحــدد قيمــة المنــزل اعتمــادا علــى 
احتياجاتــك وتفضيلاتــك الشــخصية لــذا عنــد البحــث عــن منــزل فإنــه 
إلــى تصميــم المنــزل وجودتــه،  بــأن الأمــر يتعــدى  يجــب الانتبــاه 
وهــو مهــم بــا شــك إلــى أن تكــون المرافــق قريبــة منــه عــادة مــا 
يرغــب المشــترون فــي وجــود متاجــر وبقــالات مناســبة ومراكــز ترفيــه 
ضــع فــي اعتبــارك الطــرق والمواصــات العامــة للنقــل مثــل محطــات 

الحافــات ومحطــات القطــار

ضــع فــي اعتبــارك الطــرق والمواصــات العامــة للنقــل مثــل محطــات 
الحافــات ومحطــات القطــار كمــا يــؤدي القــرب مــن وســائل الراحــة 

إلــى تحســين قيمــة المنــزل.

علــى كل حــال عندمــا تبحــث لشــراء عقــار جديــد ضــع فــي اعتبــارك 
العوامــل الآتيــة:

العامل الأول - المركزية:
فــي مدينــة أو  فيــه  العيــش  الــذي تختــار  المــكان     لا شــك أن 
بلــدة ســيؤثر علــى المبلــغ الــذي تدفعــه مقابــل منزلــك والأرض ســلعة 
محــدودة لــذا بعــض المــدن عاليــة التطــور وليــس لديهــا مجــال كبيــر 
للنمــو الإضافــي تميــل إلــى الحصــول أســعار أعلــى مــن المــدن التــي 
لديهــا مســاحة كبيــرة للتوســع، بعــض هــذه المــدن التــي لديهــا مجــال 
للتوســع لديهــا العديــد مــن المنــازل غيــر المأهولــة بالأحيــاء أصبحــت 
النمــو  بســبب  الحضــري  الامتــداد  هــذا  يحــدث  ســيئة،  حالــة  فــي 
الســكاني، عندمــا تشــهد المــدن المتراميــة الأطــراف نــزوح الســكان 
باتجــاه المناطــق الحديثــة والمطــورة فــإن هــذا يــؤدي إلــى أن المناطــق 
النائيــة تميــل إلــى أن تتعــرض لانخفاضــات فــي قيمــة العقــارات، هــذا 
جــزء مــن كيفيــة تأثيــر الموقــع علــى العقيــدة الاقتصاديــة الأساســية 

للعــرض والطلــب .
   لذا النقطة الجوهرية لمن يبحت عن العقار والاستثمار فيه هي 
البحــث عمــا إذا كان أي شــيء ســيحدث تغييــرا جوهريــا فــي المنطقــة 
مثــل تطويــر مخطــط لــه أو إنشــاءات أو إنشــاء مســاكن جديــدة، قــد 
يبــدو الموقــع مناســبا للشــراء عندمــا يكــون مــن المخطــط أن تحــدث 
لــه تغييــرات شــاملة فــي المســتقبل القريــب، بالطبــع قــد تكــون بعــض 
التغييرات إيجابية من شــأنها تحســين الرغبة في الســكن والاســتثمار 

فــي المنطقــة. 
العامل الثاني - خصائص الحي الذي يقع فيه العقار:

   قــد يكــون اختيــار الحــي للســكن مســألة لهــا اعتبــارات شــخصية 
مثــل قضيــة الارتيــاح وعامــل القــرب مــن الأهــل والعمــل
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لكــن ســيكون الحــي رائعــا ومميــزا إذا توفــرت فيــه بعــض العوامــل 
الحماســية المشــتركة كإمكانيــة الوصــول منــه وإليــه وتصميــم الحــي، 
وتوفــر وســائل الراحــة، قــد يحــدد حيــك أيضــا حجــم القطــع الســكنية 

التــي تــم بنــاء المنــازل عليهــا.
   فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول يجــب أن تبحــث عــن حــي بالقــرب 
مــن طــرق العبــور الرئيســة فــي المدينــة بحيــث يحتــوي الحــي علــى 
أكثــر مــن نقطــة دخــول كمــا يعــد التنقــل مــن العمــل وإليــه جــزءاً كبيــراً 
مــن أيــام كثيــر مــن النــاس، لــذا فــإن المنــزل الــذي يســهل الوصــول 
إليــه مــن الطــرق والمواصــات العامــة ســيكون مرغوبــا فيــه أكثــر 
مــن خــال طريــق  إليــه إلا  الوصــول  يمكــن  بعيــد ولا  منــزل  مــن 
المواصــات العامــة، ســيكون مرغــوب فيــه أكثــر كمــن منــزل بعيــداً 
ولا يمكــن الوصــول اليــه إلا مــن طريــق واحــد. أيضــا مــن العوامــل 
الهامة هي توفر المســطحات الخضراء والتشــجير للطرق والحدائق 

القريبــة مــن الحــي إذ إنهــا تســهم فــي جعــل الحــي مرغوبــا اكثــر.
   يجــب أن يشــمل الحــي المناســب أيضــا علــى وســائل الراحــة 
الأساســية مثــل البقــالات والمتاجــر والمطاعــم، ومــن العوامــل التــي 
تعــزز قيــم المنــازل والعقــار بشــكل عــام وتجعــل الحــي مرغوبــا أكثــر 
هــو توفــر المــدارس ذات الســمعة الطيبــة التــي تجــذب أكبــر عــدد 
مــن المشــترين المحتمليــن حيــث يســتهدف العديــد مــن الراغبيــن فــي 
الســكن الأحيــاء التــي توجــد بهــا مــدارس حكوميــة أو أهليــة قويــة.

العامل الثالث - التنمية:
أيضــا  ولكــن  فقــط  المهمــة  هــي  الحاليــة  الراحــة  وســائل  ليســت 
وســائل الراحــة المســتقبلية حيــث يمكــن لخطــط المــدارس الجديــدة 
والمستشــفيات والمواصــات العامــة والبنيــة التحتيــة المدينــة الأخــرى 
أن تحســن بشــكل كبيــر مــن قيمــة الممتلــكات العقاريــة فــي المنطقــة.

يمكــن للتطويــر التجــاري أيضــا أن يحسّــن قيــم العقــارات بالمنطقــة، 
وعندما تتســوق لشــراء منزل حاول معرفة ما إذا كان هناك مخطط 
لأي مشــاريع تطويــر عامــة أو تجاريــة أو ســكنية جديــدة وفكــر فــي 
كيفيــة تأثيــر هــذه الإضافــات علــى الرغبــة فــي المناطــق المحيطــة.

أخيــرا يعــدّ الحــي الــذي بــه معــدل جريمــة منخفــض مكانــاً جذابــاً وآمنــاً 
للتواجــد فــي الهــواء الطلق 

والمشــي فــي أوقــات مختلفــة للأفــراد والعائلــة والاختــاط مــع الجيــران 
وهــو مــن الأماكــن التــي يرغــب معظــم النــاس العيــش فيهــا.

العامل الرابع - خصائص قطعة الأرض والعقار: 
   تحتــاج أيضــا إلــى مراعــاة مــكان المنــزل فــإذا كان المنــزل الــذي 
ترغــب فــي شــرائه يقــع علــى طريــق مزدحــم أو قريــب جــدا مــن طريــق 
ســريع فمن المحتمل أن تحصل عليه بســعر أقل ولكن ســيكون من 
الصعــب أيضــا عليــك بيعــه لاحقــا كذلــك العقــار الموجــود بالقــرب 
الصــالات  أو  المــولات  التســوق  مراكــز  أو  الكبيــرة  المســاجد  مــن 
الرياضيــة والمجتمعيــة قــد تكــون غيــر مرغوبــة لأنهــا قــد تســبب فــي 
وجــود ســيارات كثيــرة متوقفــة وتســبب ازدحامــاً فــي مواقــف الســيارات.

دائمــا اختــر قطعــة أرض أفضــل موقعــا وشــكلا علــى منــزل ذي 
تصميــم جميــل وجــودة عاليــة لكــن موقعــه ســيئ، إذ يمكــن دائمــا 
تحديــث المنــزل الأقــل جاذبيــة أو الإضافــة إليــه أو اســتبداله تمامــا 

ولكــن لا يمكــن تغييــر الموقــع.
السؤال المهم في نهاية هذا المقال: 

الأحيــاء  عــن  المعلومــات  هــذه  البســيط  للزبــون  تتوفــر  كيــف     
وعوامــل الجــذب فيهــا؟ يمكــن أن يتوفــر الجــواب فــي تحليــل البيانــات 

المكانيــة العقاريــة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة.                                         
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   كنــا ننــام واقفيــن أحيانــاً لأننــا نتبــادل الجلــوس مــع بعــض، ثــم تــم 
تحويلنــا إلــى مايســمى بالبولونــي فــي حمــص وهــو ســجن للشــرطة 
العســكرية بقينــا فيــه ثلاثــة أيــام مــع مئــات المعتقليــن المودعيــن مــن 
أفــرع أمنيــة أخــرى لتحويلهــم إلــى دمشــق، حيــث تتــوزع أشــد وأعتــى 

الأفــرع الأمنيــة فــي العالــم.
   لــم أكــن أعلــم أن وجهتــي إلــى فــرع لطالمــا ســمعنا بــه وبفظاعتــه، 
إنــه فــرع فلســطين، ولا أدري كــم أحتــاج مــن الوقــت والصفحــات 

لأحدثكــم عــن أول يــوم فقــط وعــن اســتقبالنا داخــل الفــرع. 
ســأكتفي بذكــر أقســى لحظــة وأكثــر لحظــة صادمــة، وهــي لحظــة 
العــذاب،  مــن  فيــه شــهرين  الــذي ســأقضي  المهجــع  إلــى  دخولــي 
وذلــك بعــد منحــي رقــم ســأنادى بــه بــدل اســمي وكان رقمــي ) 43/ 

11(،رقــم 43 مهجــع 11.
   عنــد دفعــي إلــى داخــل المهجــع لأول مــرة كان الوقــت ليــاً، 
وكانــت لحظــة الصدمــة عندمــا شــاهدت أكثــر مــن مئــة شــخص فــي 
غرفــة 3.5*5 كلهــم عــراة ممــددون بشــكل جانبــي متلاصــق يســمى 
ذلــك الوضــع فــي الســجن )تســييف(، ثــم توالــت الصدمــات فيمــا 
بعــد، كانــت كل مرحلــة مــررت بهــا فــي الأفــرع ســابقاً ســيئة لكــن 
تكــون التــي تليهــا أســوأ، فــي فــرع فلســطين كل يــوم يكــون أســوأ مــن 
قبلــه، توفــي فــي مهجعــي خــال الشــهرين 4 أشــخاص، أعزهــم علــى 
قلبــي كان شــاباً مــن قريــة تــل باجــر بريــف حلــب الجنوبــي اســمه 
مصطفــى توفــي ملقيــاً رأســه علــى كتفــي كان مضــى علــى اعتقالــه 
فــي الفــرع عــام كامــل، كان يجمــع طعــام الإفطــار )حبتــي زيتــون( 
مــع طعــام الغــداء )ملعقــة برغــل أو رز( مــع رغيــف خبــز ليأكلهــم 
وقــت الإفطــار عنــد الغــروب، كان يصــوم يوميــاً، طبعــاً يقــدّر وقــت 

المغــرب تقديــراً وكذلــك نقــدّر كل الأوقــات.
   كنــا فــي دعــوة واحــدة ثمانيــة عشــر موظفــاً مــن البحــوث، تــم 
بعــدد مــن  الفــرع، وعلمــت منهــم  فــي  توزيعنــا علــى عــدة مهاجــع 
الوفيــات خــال هــذه الفتــرة وســطياً فــي كل مهجــع 5 أشــخاص.

مــن بيــن الوفيــات كان صديقنــا مــن موظفــي البحــوث عبــد الوهــاب 
خليلــو مــن كفــر حمــرة، تقبلــه الله مــع الشــهداء )رأيتــه فــي المنــام 
يلبــس ثيابــاً بيضــاء ناصعــة ويركــب مــع مجموعــة أشــخاص يرتــدون 

الأبيــض فــي ميكروبــاص أبيــض(.
الملــوث  والمــاء  التغذيــة  بســبب ســوء  الوفيــات  أســباب  كانــت     

الحــاد. والإســهال  والتعذيــب 

تجربة مهندس معتقل فرج الله عليه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
   اســمي عبــد الله محمــد ســالم كنــاوي مــن مواليــد 1980 بلــدة 
كلجبريــن بمنطقــة أعــزاز بريــف حلــب الشــمالي، متــزوج منــذ 12 
عامــاً ولــدي 3 أولاد )صبيــان وبنــت(، - صبــي قبــل وصبــي وبنــت 

بعــد – سأشــرح ذلــك فيمــا بعــد.
   حصلــت علــى درجــة الإجــازة الجامعيــة فــي الهندســة الميكانيكيــة 
– قســم التصميــم والإنتــاج – مــن جامعــة حلــب وذلــك فــي العــام 

2005، وانتســبت إلــى نقابــة المهندســين فــي ذلــك العــام.
بدأت العمل الوظيفي الحكومي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
فــي مدينــة حلــب عــام 2006 ثــم انتقلــت فــي عــام 2007 للعمــل فــي 

مركز الدراسات والبحوث العلمية.
   كنــت أعيــش فــي مدينــة حلــب فــي حــي الحمدانيــة، وكنــت حتــى 
العــام 2012 علــى رأس عملــي فــي مركــز البحــوث، وكنــت حاضــراً 
بــكل حواســي مــع الأحــرار فــي ســوريا ممــن خرجــوا فــي وجــه الظلــم 

والطغيــان والفســاد.
   وكان نتيجــة مواقفــي وســلوكي المعــارض للنظــام، أن تــم اعتقالــي 
مــن منزلــي فــي حــي الحمدانيــة أمــام أعيــن زوجتــي وطفلــي الصغيــر 
محمــد ذي الســنوات الثــاث، لا زلــت أذكــر تلــك اللحظــة، لــم أشــعر 
فيهــا بالخــوف أبــداً رغــم كل مــا عرفتــه مــن وحشــية الجنــاة، فقــط 
تذكــرت أن أقــول: اللهــم أســتودعك زوجتــي وطفلــي يــا مــن لا تضيــع 

ودائعــه.
   تــم اعتقالــي لــدى فــرع الأمــن العســكري فــي حلــب لمــدة شــهرين، 
قبــل عيــد الأضحــى، كان أول عيــد لــي لــم يكــن مــع أهلــي، تعرضــت 
للتعذيب الجســدي في ثلاث جلســات تحقيق خلال الشــهرين، أقســاه 
كان فــي الجلســة الثانيــة، كمــا أن التعذيــب النفســي كان أقســى طيلــة 
الشــهرين، لمــا نســمعه مــن صــراخ المعتقليــن المشــبوحين ) معلقيــن 
مــن أيديهــم دون ملامســة أرجلهــم الأرض( وأنيــن المقهوريــن، حتــى 
صــراخ النســاء المســموع عنــد اقتيادهــم مــن غرفــة اعتقالهــم إلــى غرفــة 

التحقيق.
   تم تحويلي بعدها إلى فرع الأمن العسكري في حماه لمدة يومين 
كنــا مكبليــن أثنــاء الطريــق للخلــف بحزامــات بلاســتيكية مشــدودة بقــوة 
لدرجــة أن الدمــاء كانــت تســيل مــن أيدينــا بعــد رحلــة 7 ســاعات مــن 

حلــب إلــى مدينــة حمــاه علــى طريــق خناصــر.
   وتــم إيداعنــا فــي غرفــة تتســع ل 20 شــخصاً كحــد أقصــى ونحــن 

بضــع وخمســون معتقــاً محــولًا مــن حلــب.

 بقلم المهندس عبد الله كناوي
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كانــت لحظــة الخــروج مــن فــرع فلســطين كالــولادة )أو الحيــاة بعــد 
المــوت(، تــم تحويلــي إلــى فــرع الشــرطة العســكرية فــي القابــون لمــدة 
ثلاث أيام، قبل إرســالنا إلى ســجن عدرا المركزي، حيث تم اعتقالنا 
لصالــح محكمــة الإرهــاب بتهــم مختلفــة تتعلــق بتمويــل الإرهــاب علــى 
حــد زعمهــم، وكذلــك تشــكيل ائتــاف داخلــي معــارض، وغيــر ذلــك 

مــن خيانــة للدولــة، علــى حــد وصفهــم.
مضــت الســنون فــي ســجن عــدرا، أناضــل فيهــا أمــام القضــاة فــي 
جلســات المحاكم، وأكافح فيها داخل الســجن لأتلمس طريق الحرية 
الصغــرى،  حريــة  الطغــاة  ســجن  مــن  تخــرج  أن  )نعــم  الصغــرى، 
لكــن الحريــة الكبــرى أن تتحــرر مــن التبعيــة لهــذا النظــام الطاغــي 

المســتبد(.
كانــت 4 ســنوات اعتقــال مــررت فيهــا كحــال كل الشــعب الســوري 
الحــر بــكل الآلام والعذابــات والصدمــات، وربمــا أكــون قــد نجــوت 

حتــى الآن، ولكــن حتــى مــن مــات حــراً فقــد نجــا والله أعلــم.
قبــل خروجــي مــن الســجن تــم تحويلــي إلــى ســجن حمــص مــدة 10 
أيــام، ثــم ســجن حلــب المركــزي 6 أيــام، وكان وقــت الخــروج مــن 
ســجن حلــب مــع أذان الفجــر، وكأنهــا رســالة لــي ولغيــري بعــد قــراءة 

هــذا الــكلام:
ليس بعد الليل إلا      فجر مجدٍ يتسامى،

لتكــون رســالتي لــكل مــن قــرأ أو ســمع أو عانــى، أن أحلــك ســاعات 
الليــل ظلمــةً، هــي التــي تســبق طلــوع الفجــر بقليــل.

تــم الاســتيلاء علــى بيتــي فــي  بعــد خروجــي مــن الســجن، طبعــاً 
حلــب مــن قبــل النظــام، ولكــن الله عوضنــي عــن كل ســنين العــذاب 
والحرمــان، ورزقنــي مــن الأطفــال ماريــة وبعدهــا مــراد، ليكونــوا منحــة 
وكرمــاً مــن الله بعــد الاعتقــال، ومحمــد الــذي كان عمــره 3 ســنوات 
قبــل الاعتقــال وجدتــه بعمــر 7 ســنوات عندمــا خرجــت مــن الســجن، 

والحمــد لله.
وأشــارك  إداري،  كموظــف  الحــرة  حلــب  جامعــة  فــي  الآن  أعمــل 
إخوتــي الأحــرار فــي نقابــة المهندســين الأحــرار، فــي نشــاطاتهم، 
وأعمــل لمــا يرضــي الله فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم، التــي اختلطــت 
فيهــا الدمــوع والدمــاء مــع الأمــل بــالله والدعــاء بالخــاص مــن حكــم 

الطاغيــة، وعــودة ســوريا حــرة كريمــة.
ختامــاً: أتوجــه بالشــكر إلــى نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار، 
وإلــى الإخــوة فــي المجلــة لإتاحــة هــذه الفرصــة لــي لإيصــال صــورة 
النظــام  هــذا  ســجون  فــي  المعتقليــن  آلاف  ويعانيــه  عانيتــه  عمــا 

المجــرم.
ثبتكم الله على نهج الأحرار، وجعلكم منبراً للحق.

56



العدد الثالث عشر - شباط 2023

أحجية 

حل العدد السابق 

57



العدد الثالث عشر - شباط 2023

يسعدنا مشاركتكم الحل على بريد المجلة  	
syndicate.magazine2020@gmail.com

أحجية 

58



إلى اللقاء في العدد القادم 

2020

إدارة مجلة العلوم والهندسة )المهندس السوري(
 تســعد بمشــاركاتكم الهندســية والفنية والثقافية والاجتماعية 

بالإضافــة لرســومات الكريكاتيــر وألعاب الألغاز
 عبر البريد الالكتروني للمجلة


